ذا عندما تقال كلمة العدل تتبادر إلى الأذهان المعانى نفسهاء وهذه المعاني عموما مقبولة لدى أغ 
1< التاس. وهذه الخاصية تشمل الجميع بدون اسْتئنَاء, فبالرغم من الفوارق الموجودة بين البشر في اللغة.. 
والدين والعرق فهم يهدفون إلى جعل الحق هو الذي يعلو فوق القوة والعيش في عالم يملؤه العدل. 
على الإنسان أن يقدّم مبادئ العدل إزاء العوامل التي تبعده عنه, وعليه أن يقدم هذه 0 
تصادمت مع مصالحه الشخصية. ومن أجل تحقيق عدالة حقيقية على وجه الأرض يجب أن تنتشر الأخلاق 
التي تدفع الإنسان إلى ترك منافعه الخاصة في سبيل هذا المبد!. 
هذه الأخلاق هي الأخلاق التي علمنا إياها الله تعالى وأمرنا بها القرآن الكريم. ذلك أن هذه 
الأخلاق لا تقيم أي اعتبار للفوارق المختلفة؛ إنها تدعو إلى الوقوف فقط إلى جانب الحقّ والخير, أخلاق 
تأمر بالعدل بدون انتظار أيّ مقابل. وفي سورة النساء يأمرنا الله تعالى أن نسلك طريق العدل حتى وإن 
كان ذلك ضدٌ أنفسنا: 
« يا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوأً كوو قَرَامِينَ بالقشط شْهَدَء ل وَل على أَنَفْسكُمٍْ أو الوَالَين وَالأفرينَ إن 
يكن غَبًا أو قرا َال أَوْلَى هما قلا تَبعُوأ الهوَى أن تدلُو وَإِنْ روا ُعْرِصُواً قن الله كان 
ما تَعمَلُونَ حيرا 4 [ النساء - ٠8‏ ] 
ومثلما جاء في الآية الكريمة؛ فالعدالة الحقيقية هي التي تشمل جميع الئاس دون أي اعتبارات 
أو فوارق؛ عدالة تنشد رضا الله تعالى وتخشى غضبه. 
والغاية من الكتاب الذي بين أيديكم هو التعريف بالعدالة الحقّ الموجودة في القرآن الكريم. 


حول الكاتب 


ولد عدنان أوقطار عام 865 ,١94‏ وهو يستعمل الاسم المستعار هارون يحيى. 
ومنذ الثمانيات من القرن الماضي كتب عدداً كبيراً من المؤلفات في مواضيغ 
مختلفة» إيمانية وعلمية وسياسية؛ إلا جانب ذلك يوجد للكاتب مؤلفات في غاية 
الأهمية تكشف زيف أتباع نظرية التطورء وتفند ادعاءاتهم؛ وتفضح الصلات 
الخفية, بين الداروينية والأيديولوجيات الدموية. 

وهدف المؤلف الرئيسي من وراء أعماله هو إيصال نور القرآن الكريم إلى 
شتى بقاع العالم» ودفع الناس بذلك إلى التفكير والتفكر في قضايا إيمانية أساسية 
مثل وجود الله تعالى ووحدانيته. واليوم الآخرء وكذلك كشف الأسس المتهاونة 
لنظم الجاحدين وسلوكياتهم المنحرفة. وإلى حدّ الآن ترجماللكاتب نحو 55٠‏ مؤلفاً إلى 01 لغة مختلفة, وهي تحضى 
باهتمام_بالغ من قبل شريحة واسعة من القرّاء. وياذن الله تعالق ستَوفِ تكون كليات هارون يحبى خلال القرّنالواحلة 
والعشرين, ا لله أنخاء العالم إلى مراتب الك والسلام والصدق والعدل والجم و و 7 


الدّفاع عن الفلسفات المادية والآراء الإلحادية والأفكار المُنحرفة الأخرى. 


إذا حدث وأن نافح منافح عن تلك النظريات بعد مطالعة هذه المؤلفات فلن )/©3 / 
ن ذلك سوى عن عناد عاطفي لأَنَ السَّند العلميّ قد تمّ دحضه وإبطاله. ولا شك ١‏ / 
أن هذه الخصائص نابعة من قوة حكمة القرآن وخججه الدامغة. والكاتب لا يسعى 


ميّوراء عمله هذا إلى نيل المديح والنناء إنما هدفه وغايته هداية الناس والسير بهم 
يق.الإيمان, كما أن ليس همّه تحصيل أيّ ربح أو مكسب مادّي. 
وعلى ضوء هذه الحقائق, فإن الذين يساهمون في نشر هذه الكتب ويحنود 
ناس على قراءتها لتكون وسيلة لهدايتهم هم في الحقيقة يقدمون خدمة للدين 
لشلار بثمن. 
وعلى هذا الأساس. فِإِنْ العمل على نشر الكتب التي ثبت بالتجرية أنها تشوشر 
الأذهان وتدخل البلبلة على الأفكار وتزيد من الشّكوك والتردّد ولا تملك تأثيرًا 
قويًا وحاسمًا في طرد الشبهات من القلوب» يُعتبر مَضيعةَ للجهد والوقت. ومن 
الواضح أن هذه المؤلفات لم تكن لتترك كل هذا التأثير لو كانت تركز على بيان 7014 
القوة الأدبية للكاتب أكثر من تركيزها على الهدف السامي المتمثل في هداية الناس. 4 | 9 
ومن لديه أدنى شك في ذلك فيمكنه أن يتحقق من أن الغاية القصوى هي دحض 1 
الإلحاد ونشر أخلاق القرآن من خلال تأثير هذا الجهد وإخلاصه ونجاحه. / 
يتعين إدراك حقيقة مهمة, وهي أن الظلم والفوضى السائدين اليوم في أنحاء 
الأرض وما يتعرض له المسلمون من أذى سَببه تحكم الفكر الإلحادي في شؤون 
العالم. والطريق الذي يضمن الخلاص من هذا كلّه هو إلحاق الهزيمة بالفكر 
الإلحادي وبيان حقائق الإيمان و إجلاء الأخلاق القرآنية بحيث يُصبح التاس 
قادرين على التمسك بها. وبالنظر إلى حالة العالم وما يُراد له من مزيد 
جرّه إلى الفساد والشّرور والدمار فإنه من الضروري المُسارعة 
قدر المستطاع إلى القيام بما هو ضروريء وإلا فقد يُقضى 
الأمر ولاتَ حين مناص. وخلال القرن الواحد والعشرين» 
وياذن الله تعالى سو ف تكون كليّات هارون يحيى -من خلال 
0001 الرسيلة للرصول بالثاس إلى مراتب 
السكينة والسلام والصدق والعدل والجمال والسعادة 
التي أوضحها لنا القرآن الكريم. 


يتكون الاسم المستعار للكاتب من "هارون" و "يحيى" في ذكرى موقرة للنبيين اللذين 
جادلا ضد الكفر والإلحاد, بينما يظهر الخاتم النبوي على الغلاف رمرًا لارتباط المعاني التي 
تحتويها هذه الكتب بمضمون هذا الخاتم. ويشير هذا الخاتم النبوي إلى أن القرآن الكريم 
هو آخر الكتب السماوية» وأنَ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. وقد اتخذ 
الكاتب لنفسه القرآن الكريم والسنة التبوية دليلاً ومرشدًاء وفي جميع المؤلفات أخذ العهد 
على نفسه بدسف جميع الأسس التي تقوم عليها النظم الإلحادية وإبطال كل المزاعم التي 
تقوم عليها الحركات المناهضة للدين. ويعتبر هذا الخاتم الذي مَهر به كتبه بمثابة إعلان عن 
أهدافه هذه. 

تدور جميع كتب المؤلف حول هدف رئيسي هو تبليع نور القرآن ورسالته لجميع الناس» 
وحنهم على الإيمان بوجود الله ووحدانيته واليوم الآخرء وعرض تهافت النظم الإلحادية 
وفضحها على الملا. 

تحضى كتب هارون يحبى بقبول واهتمام كبيرين في شتى أنحاء العالم؛ من الهند إلى 
أمريكاء ومن إنكلترا إلى أندونيسياء ومن بولونيا إلى البوسنة» ومن إسبانيا إلى البرازيل» ومن 
ماليزيا إلى إيطالياء ومن فرنسا إلى بلغاريا وروسيا. 

ترجمت كتب المؤلف إلى العديد من اللّغات الأجنبية» ومن بين تلك اللغات: الإنكليزية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والأوردية والعربية والألبانية والروسية 
والبوسنية والإويغورية والاندونيسية والمالاوية والبنغالية والصربية والبلغارية والصينية 
والسواحلية (لغة مستعملة في تنزانيا) ولغة الهوسه (لغة منتشرة في إفريقيا)» ولغة الديولهي 
(لغة مستخدمة في موريس) والدانماركية والمجرية وغيرها من اللغات. و هناك إقبال كبير 
على قراءة هذه الكتب بهذه اللغات. 

لقد أثبعت هذه المؤلفات جدارتهاء ووجدت تقدير كبيرًا في كافة أنحاء العالم. وقد كانت 
سببًا في هداية كثير من الئاس إلى طريق الإيمان وساهمت من جانب آخر في تقوية إيمان كثير 
من المؤمنين. وكل من يقرأ هذه الكتب ويتأمل فيها يلاحظ بوضوح الحكمة البالغة التي تكمن 
فيها والسهولة الموجودة بين ثنايا سطورها والصدق الذي يميز أسلوبها والعمق في تناول 
القضايا العلمية. وما يمبّر هذه المؤلفات أيضا سّرعة تأثيرها وضمان نتائجها وعدم القدرة على 
نقض ما فبها ودحضه. وكل من يقرأ هذه الكتب ويتأمل فيها بعمق لن يكون يامكانه بعد ذلك 
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الله تعالى يأمر بالعدل ل ل له 


الرسل جاؤوا بالعدل 00ت 000000 
أهل الكتاب في القرآن مسح ساو الاش ارا الل ع 


الأمن الذي تعيشه المجتمعات 


إلى القراء الكرام 


إن المواضيع الإيمانية الموحودة في جميع كتب المؤلف مشروحة وموضحة في ضوء 
الآيات القرآنية. وهذه الكتب تدعو الناس جميعًا إلى فهم هذه الآيات والعيش وفقا لتعاليمها. لقد 
تم شرح جميع المواضيع المتعلقة بآيات الله بحيث لا تبقى هناك أي شبهة أو تردد في ذهن القارئ. 
إن الأسلوب السلس والسهل والرصين المنبعث من القلب هو الذي يشّر فهم هذه الكتب من قبل 
الجميع صغارا وكباراء ومن كل فئات المجتمع؛ بسهولة ودون أي صعوبة» وهو الذي جعل هذه 
الكتب كتبًا لا تستطيع أن تتركها قبل إتمام قراءتها. وحتى الذين اتخذوا موقفا معارضا للدين 
يتأثرون بالحقائق المذكورة في هذه الكتب» ولا يستطيعون دحض صحة محتوياتها. 

وكما يستطيع القراء قراءة هذا الكتاب والكتب الأحرى للمؤلف على انفراد» فهم 
يستطعيون قراءتها بشكل جماعيء أو مناقشتها فيما بينهم والتسامر حولها. إن قراءة هذه الكتب 
بشكل جماعي ونقل كل فرد رأيه وخبرته إلى الآخرين أمر مفيد جدا. 

علاوة على هذاء فإن المساهمة في تعريف هذه الكتب - التي لم تلّف إلا لوجه الله تعالى 
ولمرضاته - ونشرها بين الناس تكد خدمة إيماتية كبيرة؛ لأن الأدلة والبراهين التي يوردها المؤلف 
في هذه الكتب قوية حدا ومقنعة» لذا كان على كل من يريد خدمة هذا الدين تشويق الآخرين 
لقراءتها والاستفادة منها. 

إننا نأمل أن يتسع وقت القارئ للاطلاع على استعراض الكتب الأخرىء الذي نقدمه في 
نهاية هذا الكتاب» ليكون على علم بوجود منابع ثرّة ومصادر غنية من الكتب في المواضيع الإيمانية 
والسياسية, التي تعد قراءتها مفيدة وممتعة للغاية. 

لا ترى في هذه الكتب ما تراه في بعض الكتب الأخرى من رؤى شخصية للمؤلف» ولا 
ترى شروحا وإيضاحات مستندة إلى مصادر مشبوهة» ولا أي نقص أو قصور في أسلوب الأدب 
والتوقير الواحب اتخاذه تجاه المفاهيم والمواضيع المقدَّسة» ولا ما يبر القارئ إلى الحيرة والتردد 


أو إلى اليأس والقنوط. 


هارون يحيى (عدنان أوقطار) 


الأساسية التي يعرفونها ويقبلونها. هذا العدل سوف يشمل جميع الناس في شتى 
مناحي الحياة دون تمييز بينهم؛ وسوف يتم توزيع الموارد بالعدل بينهم؛ دون 
أي اعتبار للجنس أو الدين أو اللغة. وسيهدف إلى خلق عالم يسود فيه صاحب 
الحق لا صاحب القوة. 

إن رفض الناس للعدل هو السبب وراء بعده عنه» فهم قد يوافقون عليه من 
حيث المبدإء ولكنهم يرفضونه حين يتعارض مع مصالحهم. فمثلا» كل شخص 
يرفض الرشوة ويقر نظريا بأن أذ الرشوة أمر لا أحلاقي» ولكن حين يواجهه 
عرض مغر للرشوة فإنه يختلق التبريرات منتهكا بذلك المبدأ الذي كان قد أقره 
علريا: 

ومثال آخر شبيه بذلكء أن الكل يعلم ويقر بأنَّ لأقوال الشاهد الصادقة دور 
بالغ في معرفة الحقيقة وإقرار العدل» ومع ذلك فبعض الناس لا يتردد في أن 
يكذب في دور القضاء وأن يُضلل هيئة المحلفين أثناء شهادته حينما تتعرض 
مصالحه أو مصالح من يحبّه للخطر. هؤلاء الثاس يقبلون العدل كمبدأء ولكنهم لا 
يجدون مانعًا يمنعهم من انتهاكه حينما يتعارض مع مصالحهم الشخصية. وهناك 
أيضا مثال آحرء فالكل متفق على أن الموارد العامة يجب أن توزع بالتساويء 
ومع ذلك فحينما ثقام حملة للمساعدة» يحاول المتلقون الحصول على حصة 
أكبر» حتى إنهم ليطئون الآخرين تحقيقا لذلك. وهنا أيضاء تحل المصالح 
الشخصية محل العدل. 

الأمثلة كثيرة» ولكننا في النهاية نواجه الحقيقة نفسها؛ إن الناس 

ينتهكون العدل» حينما تتعرض مصالحهم الشخصية للخطر مع إيمانهم بأهميته. 
وبما أن هؤلاء الناس» بوعيهم هذا يمثلون الأغلبية في بعض المجتمعات؛ فإن 
العدل يبقى مجرد فكرة وهمية. 

ولكي يتم إقرار العدل في العالم؛ فإننا بحاجة إلى الأخلاق التي تمكن الناس 
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في اللحظة التي تقرأ فيها هذه السّطور لا تزال الحروب مستمرة في أنحاء 
متفرقة من العالم؛ أناس يمُوتون» وأناس يُصابون بالإعاقات البدنية» وآخحرون 
يضطرون لترك أوطانهم. وفي أجواء الثلج والأمطار يسير اللاحؤون مئات 
الكيلومترات» وهم يصارعون الجوع والعطش والأمراض. أما المسؤولون عن 
هذا البؤس فهم يواصلون حياتهم بضمائر مرتاحة» وينعمون بنوم هادئ على أسرة 
دافئة» ويأكلون ويشربون. وإذا نظرت اليوم إلى بعض دول العالم بصفة عامة 
فسوف ترى أن العدل قد أصبح مجرد أداة تحركها فئة قليلة ممن يتمتعون بالغنى 
المادي كيفما تشاء. ولو أنهم "رجعوا إلى العدل" لما وسعهم إلا أن يمدوا يد 
العون إلى المحتاحين. وفي أنحاء متفرقة من العالم تجد بعض الناس ينعمون 
بالرفاهية بسبب إساءة استخدام السلطة والمكاسب غير المشروعة واستغلال 
الفقراء. وفي الوقت الذي يُعاقب فيه الأبرياء ينال هؤلاء المجرمون كل التقدير 
والإعجاب. 

وباختصار فإن الظلم هو الذي يسود في بلدان كثيرة من العالم . 

ما تبرير ذلك ؟ ألا يشعر الناس بالحاجة إلى الحكم بالعدل؟ 

حينما نتحدث عن العدلء فإنْ كل الناس يتفقون على المفاهيم 


هارون يحيى (عدنان أوقطار) 


وعلى مرّ التاريخ» كانت هناك أزمان ساد فيها العدل» فقد أسس الأنبياء 
مجتمعات آمنة» وكذلك فعل بعض تابعيهم من القادة العادلين ممن هم على 
شاكلتهم؛ واضعين بذلك للعالم نموذجا يحتذى به. وقد احتضن الأتراك السلاحقة 
أهل الديانات الأحرى وكذلك فعلت الدولة العثمانية» وعاشوا في كنفهم آمنين 
مطمئنين تحت راية واحدة. كما اشتهر عن الأتراك المسلمين عدلهم في البلاد 
التي تولوا زمام الحكم فيها. ونظرا لتسامحهم ومواقفهم الرحيمة كان أهل البلاد 
المفتوحة يستقبلونهم بالترحاب والفرح. 

ِنَّ الهدف من هذا الكتاب هو تصوير العدل في القرآن الكريم. ولكن 
ينبغي على كل فرد أن يقتنع بأنه لكي تتحقق مثل هذه الحياة التي يملؤها الأمن 
والسلام» فلا بد أن يبذل سعيه وجهده الخاص. ولكي تتحقق الحياة الآمنة التي 
تسعد فيها المجتمعات والأجيال القادمة فعلى كل فرد أن يقيّم العدل في نفسهء 
ومن ثم يكون مثالا يقتدي به الآحرون. وهذه فرصتك لتكون في طليعة أوائك 
الذين " امون بالققط" [ آل عهران:؟ ؟ ] لاسي أن "الله حك التقسط”” 
[ المائدة: 00 0 
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العدل والتسامح ف في القرآن 


من أن يطرحوا منافعهم الشخصية جانبا في سبيل ذلك العدل. وهذه الأخلاق 
هي القيم التي أمرنا الله تعالى بها في القرآن الكريم؛ لأنْ تلك القيم القرآنية تأمر 
بالعدل المطلق الذي لا يميز بين الناس؛ ولا ينحاز إلا إلى الحق والمساواة. وفي 
سورة النساء يأمر الله تعالى الناس أن يحكموا بالعدل ولو على أنفسهم: 


يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كوثواً قرَامِينَ بالقشط شُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى 
2 


5 


أنفُسكم أو الْوَالدَيْن وَالَة فربينَ إن يكن غَديا أو قير | فالله أُوْلَى بهمًا قلا 
شِعُوا الهو أن دلوا وَِنْ لوا و تُغرضُواً فنا ن الله كان بم تَعْمَلُونَ 


خبيرًا # [ النساء - ه٠١‏ ] 

وكما تنص الآية» فإِن العدل الذي يتم تطبيقه مصحوبا فقط بتقوى الله 
تعالى وطلب رضاه هو العدل الحقيقي. هذا النوع من العدل لا يميز بين الناس, 
وحين يكون هذا العدل غاية الإنسان فلن يكون للمصالح الشخصية أو القرابة أو 
العداوة أو نظرته للحياة أو اللغة أو اللون أو الجنس أي تأثير على قراراته» وإنما 
يتخذ القرارات على نحو مستقيم. ومن المؤكد أن المجتمعات التي يحيا الناس 
فيها وفق قيم القرآن الكريم ينعمون بالعدل الحقيقي والسلام والأمن. والإنسان 
الوحيد الذي يمكنه إقامة العدل الحقيقي هو الذي يخشى الله تعالى ويؤمن بأنه 
سيّسأل يوم الحساب. 

وإن التاريخ ليثبت هذه الحقيقة» ويخبرنا بها الله تعالى أيضا في قوله: 


الوا حي 


« وَمَمّنْ حَلَقنا أمَة يَهدُونَ بالْحَقّ وَبهِ يَعْدلُونَ 4 
[ الأعراف - ١8١‏ ] 
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هارون يحبى (عدنان أوقطار) 


الآخرين في اعتباره قبل مصالحه الشخصية, وأن يحافظ على العدل ولو أضرٌ 
بمصالحه الشخحصية. يقول تعالى: 
« يا أَيَْا لين آمَُوأ كوو قَوَامِينَ لله شْهَدَاء بالقشط وَل يَجْرمتكمْ 
شَنَآنُ رم عَلَى آلا تدلو اغدلواً هُوَ أقَرَبُ للتَقَوَى وَاتقوا ١‏ 
حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلونَ 4[ المائدة: + ] 
الله تعالى عليم بأفعال الناس جميعاء كما نصت الآية السابقة. فالإنسان الذي 
يخشى الله تعالى ويعي بأنه سوف يُحاسب على أفعاله يوم القيامة يتصرف على 
نحو عادل ابتغاء مرضاة الله تعالى. فهو يعلم أنه سوف يُحكم عليه من خلال 
أقواله و أفكاره» ومن نَم يُكافاً وفقا لها يوم الجزاء. 
ولهذا يجب على الإنسان أن يتمسك بالقرآن الكريم حتى ينال رضا الله 
تعالى» وينجو من عذاب النار» وينال نعيم الجنة الأبدي. ولكي يتمكن من هذاء 
فلابد أن يبذل الإنسان جهده الذاتي» تاركا رغباته الأنانية ومصالحه الشخصية 
جانباء سالكا طريق العدل والتسامح والرحمة والسلام. ويعرض لنا الله تعالى في 
القرآن الكريم وصفا تفصيليا للعدل الحقيقي ويخبرنا بأنْ جميع أشكال النزاع 
يمكن حلها بإقامة العدل. ومن الواضح أن المجتمع الذي يضم حكاما مقسطين 
وأناسا عادلين يتغلب على مشاكله بسهولة. وحين يعرض الله تعالى هذا الوصف 
التفصيلي للعدل في القرآن الكريم, فإنه يرشد المؤمنين إلى كيفية التصرف أثناء 
المواقف التي يواحهونها وكيفية إقامة العدل. ومثل هذا الإرشاد يعد راحة كبيرة 


ك8 
ك8 


نا 
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الله تعالى يأمر بالعدل 


العدل الحقيقي الموصوف في القرآن الكريم يأمر الإنسان أن يكون عادلا 
دون تمبيز بين الناس» محافظا على حقوقهم, حائلا دون ظلمهم مهما كانت 
الأحوال» مساندا للمظلوم ضد الظالم» مساعدا للمحتاحين. هذا العدل يطالب 
بحفظ حقوق كلا الطرفين في حالات النزاع؛ حيث يقيّم الحالة من شتى 
وجوههاء ويطرح المحاباة جانباء فيكون بذلك موضوعياء أميناء متسامحاء 
عطوقا رحيماء 

وفى حالة ما إذا فشل في تحقيق أي من هذه الخصائصء فإنه من الصعب 
أن يقيم العدل الحقيقي. فمثلاء الشخص الذي لا يستطيع أن يقدّر الأمور حق 
قدرهاء بل تسيطر عليه مشاعره وعواطفه» سوف يفشل حتما في الوصول إلى 
قرار صائب؛ وسيظل أسيرا لتلك المشاعر. ومن جهة أخرىء فإِنْ الشعص الذي 
يحكم بالعدل لا بِدّ أن يتخلى عن تلك العواطف والآراء الشخصية؛ ولابد أن 
يعامل كل الأطراف بالقسط حين يطلبون المساعدة» وأن يقف مع الحق مهما 
كانت الأحوال؛ ويتعين عليه ألا يحيد عن الطريق المستقيم. فيجب على الإنسان 
ليجل الع الل بيجو مع رو جلو وها ما كيه من اميقم تضاح 
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هارون يحبى (عدنان أوقطار) 


من خلق الناس أجناسا وأمما مخختلفة ليس التنازع والتحاربء وإنما هو إثراء 
الثقافات. وهذا التنوع فضل من الله على عباده؛ فحقيقة أن فلانا أطول من فلان 
أى أن حلد هذا اضفر أوا اين له تكسيه آي اققاية على غيره ولاضدل عا 
فيه. فكل صفة يتصف بها أي شخص ما هي إلا نتيجة لخلق الله وتصويره» ولكن 
تلك الاختلافات لا تمثل أيّة أهمية عند الله تعالى؛ فالمؤمن يعلم أن الإنسان لا 
ينال منزلة أفضل إلا بتقوى الله وقوة إيمانه. 

وهذه الحقيقة مذكورة في قوله تعالى: 


ةانق إن خلناك ثن 13 نا با وَقبَائ 
يها الناس ! ر وَأنتى و كم شُعُوباً وَقبَائلَ 


[ الحجرات - ١"‏ ] 
وكما يخبرنا الله تعالى في تلك الآية؛ فإِنَ العدل الذي أمر به يدعو إلى معاملة 
الناس معاملة حسنة سمحة دون تفريق بينهم. وفى عهد النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم, نجد أنْ معاملته للناس من مختلف الأجناس والبلاد كانت في قمّة 
العدل» فقد نهى نهيا شديدًا عن التفريق في المعاملة , بين الناس بسبب اختلااف 

أجناسهم, ولسي عل بعذه الأفعال إلى "عادات الجاهلين". 

وقد ذكر عليه الصلاة والسّلام الناس بأفعال بعض الناس في الحاهلية إذ كانوا 
لضعروة العداء لأثاي امريع مسب الراتين أن شاه وعدن المسلييع م 
مثل هذا السلوك الذي وَصف في القرآن الكريم بأنه قبيح. 

ومنذ ألف وأربعمائة عام تقريباء كانت كل تلك الأفكار البدائية الجاهلية قد 
مُحيت بفضل القرآن الكريم الذي أنول رحمة للعالمين» وتم الإعلان أن الناس 
جميعهم سواسية» بغض النظر عن ألوانهم أو أجناسهم أو لغاتهم. وقد أنكر النبي 
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العدل والتسامح في القرآن 


للمؤمنين ورسية طن الشتعالى. وليدًا السب يحب على التومتين إقانة العدال 
بصورته الكاملة لينالوا رضا الله تعالى» ولينعموا بحياة تتميز بالأمن والسلام. 


يجب أن يُطبّق العدل سواءً بين الناس 

دون اعتبار للغة أو لجنسأو لعرق 

خين تفعض لعن قرت انلك التطررالت ال مورك ف انعا لاه يتضح 
لنا أن العدل يعمل تتابيقه وثقا للمكاة والرمات والشعوب. فعلى سبيل المثال» 
في بعض المجتمعات يختلف الحكم على الفرد بسبب لونه. ومع أن الظروف 
متشابهة؛ إلا أن الحكم الواحد لا ينطق على شخصين أحدهما أبيض والآخر 
أسود. وفي بعض المجتمعات يحتل نوع الجنس البشري أهمية لدى الناس» 
وخير مثال على ذلك ما حدث في القرن العشرين» حين قام هتلر بإبادة ملايين 
من الئاس لاعتقاده بأن للجنس الآري متزلة تعلو على غيره من الأجناس. 

وفي يومنا هذا أيضا هناك من يتعرضون للمعاملة القاسية والظلم بسبب 
ألوانهم أو جنسياتهم ؛ ففي الولايات المتحدة وفي جنوب إفريقيا كان السود 
يعاملون على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية. كما ثارت العديد من الصراعات 
الهمجية في العديد من الدول الأسيوية والإفريقية بسبب الاختلافات العرقية. 
ومن ناحية أخرى» يخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أن الغاية من لق الناس 
خعوبا وتبائل مغو وي 


« لَعَارَُوا 4 [ الحجرات - ١‏ ] 


فالشعوب والأمم المختلفة كلهم عباد لله وعليهم أن يتعارفوا؛) ومن 5 
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في المجتمعات التي يعيش فيها الناس بعيدا عن الدين . ففي الوقت الذي يكافح 
فيه الناس ويعيشون حياة تعيسة» يستمتع آحرون برغد العيش ونعيم الثراء. 
وبالرغم من هذا الموقف الجائر فإنه من الممكن إقامة العدل والسلام 
الاحتماعي. إن انتشار القيم القرآنية وتمسك الناس بها وإصرارهم على العيش 
في ظلها يمكن أن تصبح أمرًا واقعًا. يأمر الله تعالى المؤمنين في القرآن بقوله: 


0 يا 5 الِْينَ آمَنُوا كوو قرَّامِينَ بالقشط شُهَدَاء لله وَلَوْ على 

أَنفُسكمْ أو الْوَالدَيْن وَالأَقرَبينَ إن يكن عَنيا أو ة 3 قير الله وْلَى بهمًا قلا 

فر الموى أن تقدلر اواك تلروا أذ تقرضوا غإن الله كان ينا تتملوة 
خبيرًا # " النساء : ه 

وامتثالا لهذا الأمرء فالمؤمن الذي يخحشى الله تعالى» سواء كان غتيّا أو 

فقيراء يقيم العدل المطلق ولا يتغير موقفه أبدَا مع الناس مهما كانت مستوياتهم 


المادية. فهو يعلم أن الغنى والفقر أمر دنيوي يبتلي الله تعالى به من يشاء. فعندما 
يغادرٌ الإنسان هذه الدنيا لا يتبقى له شىء من ممتلكاته» ولن يكافأ فى الآخرة 


الجزاء الأبدي. 


0 


الله تعالى يأمر بالعدل التَام 
في الأمور المتعلقة بالأيتام 


فى القرآن الكريم مثال آخر يتعلق بإقامة العدل» ويختص بمعاملة مال 
اليتيم إذ يأمر الله تعالى أن يُعامّل مال اليتيم بطريقة حسنة» إلى أن يبلغ رُشده 
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العدل والتسامح في القرآن 


صلى الله عليه وسلم السلوك غير اللائق الذي يتبعه أهل الجاهلية إذ ينظرون إلى 
الناس تبعًا للجنس واللون» كما أنه حذر المسلمين في حطبة الوداع فقال: 
“لا فضل لعربي على أعجمي. ولا لأعجمي على عربيء ولا لأبيض على 
أسودء ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح “. 
وبهذه الكلمات يذكر النبي صلى الله عليه وسلم البشرية كلها بالحقيقة 
الواردة في - سورة الحجرات /الآية 211 وهي أنْ علو القدر بين الناس لا يتحقق 
إلا بتقوى الله تعالى. والإسلام, كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام قد محا 
جميع هذه الأفكار الجاهلية. ففي المجتمع الذي تبنى دعائمه على أساس من 
القيم الإسلامية» لا يمكن أن يتهم شخص أو يتعرض للتمييز في المعاملة بسبب 
أنه يهودي أو أسود أو هندي؛ فالله تعالى هو الذي قدر الجنس الذي ينتسب 
إليه كل إنسان كما أنه» سبحانه» هو الذي خلقه في أحسن تقويم. فالواحب 
على الإنسان دائما أن يكون عادلاء متسامحاء محترما للآخرين» عطوفا عليهم؛ 
ودودا معهم. 
بالإضافة إلى ذلك» فإن حقيقة كون الإنسان غنيا أو فقيرا لا تمثل أي عائق 
أمام المؤمن في موقفه إزاء العدل أو في الطريقة التي يتخذ بها قراراته. فليس 
من المقبول أن الشخص الذي يملك إمكانيات مادية يجوز له أن يضطهد أناسا 
آخرين أو يُسمح له بارتكاب الجرائم دون عقاب. ومع ذلك» فعندما ثلقى نظرة 
في أيامنا هذه على بعض دول العالم نجد أن هناك ذهنية ثمالي الأغنياء وتتحيز 
لوم على يناب التتنطقاد يها تعتير جولال التقراء مواطين .من الدريطة القاليدة 
ومن ثم يستفيد بعض الأغنياء من العدالة أكثر من الفقراء» ويعتبرون أن العدل 
هو أن تكون لهم الأفضلية على الفقراء. وعلاوة على ذلك» فهم يعملون على 
تحوير آليات القضاء لكي تتماشى مع مصالحهم. هذه العقلية تسبب ظلمًا كبيرًا 
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بالعَهْد إِنَ العَهْدَ كان مَسْؤُولاً 4 [الإسراء - 4" ] 
وقد توعد الله تعالى هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بعقاب شديدء 
فهم يبددونها بطريقة جائرة؛ مخالفين أمر الله بضرورة العدل: َّ 
« إن الْذِينَ يَأكلونَ وال لْينَامَى ظلْماً نَم َأَكلونَ في بُطونهم ثاراً 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً 4 [ النساة- 1 1] 
فالله تعالى حرّم على الناس الظلم» ونحن نلاحظ أن مفهوم العدل القرآني 
يشمل جميع مناحي الحياة. وحين يعمل الإنسان على إقامة العدل بحرص فإن 
ذلك يعد عاملا مهمًا يؤثر على ما سوف يناله من جزاء في الآخرة. 
المؤمن مُظالت يإقامة العدل مع 
نفسه ووالديه وذوي القربى 
حينما تفكر في مفهوم العدل ربما تجد أنه من السهل أن تكون أعمالك 
قائمة على العدل» وربما تشعر بالنشوة حينما تتخذ قرارات عادلة. ولكن هل 
سيكون هذا الأمر سهلا بالنسبة إليك حينما تكون تبعات هذا العدل مؤذية لك 
أو لوالديك وأحبتك ماديا أو معنويًا؟ هل ستستمر في أن تكون محايدا عادلا 
أمينا حين تحكم على محبوب لديك قد انحرف عن طريق الصواب ؟ 
يتردد كثير من الناس إزاء هذا التساوؤل. وحقيقة يبدو مثل هذا الأمر من 
الصعوبة بمكان لدى كثير من الناس. إنهم ببساطة قد يتعاطفون مع من يحبون 
متجاهلين الحقائق. إِنْ أهم ما يعنينا هو عدم التخلي عن العدل مهما كانت 
الظروف والأحوالء وأن يطبق أمر الله الوارد في الآية بدقة كاملة: 
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العدل والتسامح في القرآن 


فيتمكن من التصرف فيه بنفسه. وفي سورة الأنعام يقول الله تعالى: 
وَلا تَقرَبُوا مَال اليَتيم إلا بالتي هيّ أَحسَرُ حَتَى يَبْلعَ أشده وَأَوْفوا 
الكثل والميران بالفشط لا لكلف كنا إلا وَسَعَهًا وَإذًا فلكم فَاغدلُوا 
وَلوْ كان ذا قرْبَي وَبِعَهْد الله أؤفوا ذلكمُ وَصَاكم به لعلكمُ تذكرُون » 
[ الأنعام - ؟67١]‏ 
000 الله تعالى الناس فى آيات أخرى متعددة ألا يُبددوا أموال اليتامى سريعا 


قبل أن يبلغوا أشدذهم؛ وإنما عليهم التصرف فيها بطريقة حسنة» من ذلك قوله 
تعالى: 


« وَآنوأ الْيتامَى أَمْوَالَهُمْ وَل تتَدلواً الحَبِيثَ بالطيّب وَلَاَ تأكلواً 
َموَالَهُمْ إلى أَمْوَالكمْ 3 كان خوباً كبيرًا > [ النساء - ؟ ] 

0 وَابْتَلوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلْعُواً النكاخ فَإِنْ آنسْتُم مُنْهُمْ رُشْداً فاذقعُوا 
إِلَبْهِمْ أَموَالَهُمْ وَل اكلرها إنزافا وُبدَاوا أن يكتزوا وق كان هيا 
فَلَيَسْتَعفف وَمَن كَانَ ققيراً فَلكلُ بِالْمغْرُوف فَإِذَا دَقَعَكُمْ لهم أَموَالَهُمْ 
دوا لهم وى لله حسها 4 


[ النساء - 5 ] 
« وَل تَقَرَبُوا مَالَ اتيم إلا بالتي هي أَحْسَنُ حَتَى يَبْلعَ أَشْدَهُ وَأَوْفوا 


18 


هارون يحيى (عدنان أوقطار) 


الآخر. لم يكن يتعمد قتله» ولكن الرّحل مات من ضربة موسى له. وهنا أدرك 
النبي موسى أنه أخطأ. هذا المثال مهمٌ لتوضيح فكرة العدل الذي ينبغي على 
المؤمن أن يفهمها. كما أنه يبعث برسالة مهمّة أيضا محتواها أنه من الظلم 
مساندة الشخص المخطئ محاباة له بسبب النسب أو القرابة. ومن الممسلم به 
أن النبيّ موسى عليه السلام أدرك الحق في ساعته؛ وأقر أن هذا الفعل "من عَمَل 
الشّيْطان". 
والشعور بالتحرّب والتعصبء الذي وصفه موسى عليه السلام بأنه من عمل 
العيطائلة ينه اممعركلة عن إراقة السام على بد الناريض سكن هنا الشعور من 
الإنسان لإثبات حقوق عائلته أو قبيلته أو طائفته أو أتباعه أو عرقه» دون أي اعتبار 
للعدل قد يتسبب في نشوب العديد من التزاعات ور 
وما ينبغي على المؤمن أن يفعله في مواجهة هذا الشعور مذكور أيضا في 
القرآن الكريم بالإشارة إلى هذا النموذج من حياة النبي موسى عليه السلام 
. فحينما احتكم إلى ضميره أدرك في ساعته أن هذا الشعور الخاطئ نوع من 
الظلم» وندم علي حطيئته التي ارتكبها تحت إغواء الشيطان فتاب إلى الله تعالى. 
وقد جاء على هذا السّلوك المثالي في القرآن الكريم على النحو التالي: 
( قَالَ َب ني طََتْ نسي فَاغْهر لي فََفرَلَه ُو الَُورُ الحم 
قَالَ رَبّ بمَا أَنْعَمْتَ عَلَيّ قل أكون ظهيراً للْمُجرِمِينَ 4 [القصص: 


15 -لاا] 


21 


العدل والتسامح ف في القرآن 
4 يا 5 الْذِينَ آمَنُوا 0 قرَّامِينَ بالقشط شهَدَاءِ لله 00 عَلَى 
شيك او الؤالدين والافربية [النساء: ه7١‏ ] 
إن الالتزام بالعدل والاصرار على تحقيقه يحلب ثقة الناس حينما يرون ذلك؛ 


بيد أن محاباة الناس لأحل النسب أو الصّداقة يخخلق نوعًا من القلق والاضطراب 
بينهم. وتلاحظ تلك المحاباة لدى الحكام والرؤساء بصفة خاصة» مما يسبب 
اضطرابا عظيما في المجتمع. 

أمّا الإنسان المسلم فعليه أن يقوم بأعماله ممتثلا لأحكام القرآن الكريم, 
ددا لوصايا الله عز وجحل: 


«.... وَإِذَا قلَثُمْ فاغدلواً وَلَوْ كانَ ذا قَرْبَى وَبِعَهُد الله أوْفواً ذَلكم 
وَصَاكم به لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ 4[ الأنعام: ١55‏ ] 
ومثل هذا السلوك يكشف عن إيمانه القوي بالله تعالى وكمال الخخلق لديه. 
هناك صورة جميلة يقدمها القرآن الكريم تتعلق بنبي الله موسى عليه السلام؛ 
يقول تعالى: 
« وَدَحَلَ الْمَديئَةَعَلَى حين غَفْلة منْ أَهْلها فَوَجَدَ فيهَا رَجُلَين يقتلا 
هَذَا من شيعته وَهَذَا مِنْ عَدُوه فَاسْتَعَائَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي منْ 
عَدُوهِ فَوَكرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هَذَا منْ عَمَل الشَّيْطان إِلَّهُ عَدُوٌ 
مضل مبين # [ القصص : ١١٠‏ ] 
وتروي هذه القصة أنْ موسى عليه السلام شاهد رحليّن يتشاحران» وكان 
أحد هذين الرجلين من شيعة موسى عليه السلام» فانحاز له موسى ووكز الرجل 
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هارون يحبى (عدنان أوقطار) 


قت قزم على أ دلوا اغدلوا ه هو اقرب للتَقوَّى وَاتَقوا 0 الله 


َمِيرٌ با تعْمَلونَ 4 [ المائدة: 6 

وكما ذكزث الآية السابقة يعد أتخاة المواقق العادلة أدق مقياس لنقوي الله 
فالمؤمن يعلم أنه لن ينال رضا الله إلا حينما يكون عادلاً؛ كما أن كل شخص حين 
يرى هذا المؤمن العادل يسارع للثقة به» ويشعر بالراحة بوجوده معه» ويطمئن 
على أية مسئولية أو مهمة يتولاها. أمثال هذا العادل يعاملون باحترام حتى من قبل 
أعدائهم» وقد تكون مواقفهم تلك دافعًا لبعض الناس للإيمان بالله. 

وأفضل مثال أيضا يحتذي به المؤمن في زماننا هذا وفي كل زمان هو أفعال 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرها القرآن الكريم. ومثلما يعيش اليوم 
أناس ذوو معتقدات مختلفة كالتصارى واليهود والبوذيين والهندوس والملحدين 
والوثنيين» كان هناك أيضا أمثال هؤلاء يعيشون معا في المجتمع الإسلامي الأول 
المبارك الذي كان في مجمله يضم أناسا صالحين ملتزمين بالقرآن الكريم. 

المسلم اه اكرة. كينا مسسانها: عادر رههنا بلاس مخض 

النظر عمن يكونون. فربما يأتي الوقت الذي يؤمنون فيه بالله تعالى وينوبوا 
إليه. فيجب على المؤمن أن يضع هذه الحقيقة دائما في ذهنه. فمسموليته دائما 
هي أن يدعو الناس إلى سبيل الله بالحكمة والتسامح والموعظة الحسنة. وأما إكراه 
شخص لكي يؤمن أو يقوم بأفعال عن طريق الإحبار فهو ينافي ما جاء في القرآن 
الكريم» يقول الله تعالي: 


23 


العدل والتسامح في القرآن 


4 0 

بغض قوم لا يمنع المؤمنين 

البْعْض والغضب هما المنبعان الأساسيان للشرّ» ويمنعان الناس غالبا من اتخاذ 
القرارات بشكل عادل ومن التفكير بشكل منضبطء ويؤثران على الإدراك العقلي 
والسلوك لديهم. بعض الناس قد يمارس بسهولة شتى أنواع الظلم على أناس 
يشعر تجاههم بالعداوة ؛ فقد يتهمهم بأفعال لم يرتكبوها على الإطلاق» وقد 
يشهدون عليهم زورًا بالرّغم من علمهم التام ببراءتهم. 

وبسبب مثل تلك العداوات تعرض كثيرون لاضطهاد لا يطاق. وبعض الناس 
قد يتجنب الشهادة في مصلحة أناس آخرين لاختلافهم معهم, على الرّغم من 
يقينهم ببراءتهم» ويخفون الدليل الذي ينبت براءتهم» كما أنهم يشعرون بالسعادة 
عند تعاسة هؤلاء وتعرضهم للظلم والمعاناة» بل وينزعجون حين يُطْبّق العدل على 
هؤلاء الناس» ومن ثم إثبات براءتهم. 

ولهذا السبب يَصِعُب في المجتمعات الفاسدة أن يثق أحذهم بالآخر. وترى 
الناس قلقين طول الوقت خوفا من الوقوع ضحايا لأناس آخرين. وبفقدانهم لاثقة 
المتبادلة بينهم» يفقد هؤلاء الناس أيضًا مشاعرهم الإنسانية كالتًسامح والعطف 
والتآحي والتّعاون» ويبدأ كل منهم في معاداة الآخر والكيد له. 
أخرى ينبغي ألا يؤثر على سلوك المؤمن وقراراته مهما بلغت درجة انحطاطه 
وعداوته» بل عليه أن يضع هذا الشعور جانبا و يحكم قراراته وأفعاله لتكون 
عادلة» وأن يوصي بالذي هو حق. وبذلك لا يلقي هذا الشعور بظلاله على 
ضميره أو عقله . فضمير المؤمن يلهمه دائما أن يمتثل لأوامر الله تعالى فلا يتتخلى 
عن أخلاقه الحميدة استجابة لأمر الله تعالى فى سورة المائدة: 
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الرسل جاؤوا بالعدل 


إن بيئة يسود فيها العدل الحقيقي علي النحو الذي أوردناه : فى الفصول السابقة 
يراه أغلب الناس يالا لأ يرد إلا في كتب الأدب. ليد لتكرون إمكانية وجحود 
مجتمع يعْمّه العدل الحقيقي؛ إلا أن التاريخ يقف شاهدًا علي عهود من الزمن 
أقيم فيها العدل الموضصوف في القرآن الكريم؛ وانتشر التسامح والأمن والسلام 
في العلاقات بين الناس. فالأمم التي أرسل الله تعالى رسله إليها تميزت علاقاتهم 
الاحتماعية بالعدل والسلام والتسامح » يقول الله تعالي في القرآن الكريم: 


7 لم 


« وَلكلٌ أمّة رَسُول فَإذَا بجاء رَسُولَهُمْ قضي بَينّهُم بالقشط وَهُمْ ل 
يُظلْمُونَ 4 [ يونس:417] 
لم يكن هناك اضطهادٌ لأحد في تلك الأزمنة بل كان العدل الحقيقي سائدًا 
بهن الفا 
يأمر الله تعالي جميعٌ رسله أن يُقيموا العدل دون اعتبار لجنس أو لعرق, 
والكتب التي أثزلت إلى عبس وموشي و داوود عليهم السلام دعت الناس إلى 
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العدل والتسامح في القرآن 


١‏ لا إكرَا في الذي قد ثنَ الوه من الي قمَنْ يكف بالطاوت 
وَيؤْمن بلله فقد الكنيك بالْعْرْوَة الوْثمَىَ : انفصام 5 الله سميع 
عليم» [ البقرة كه؟ ] 
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ينغي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض إلا الذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات وَقليل ما 
م8 1" 
الاقتداء به؟ فد ساند صاحب ا ولم طامنا عع عر تن ارد 
وذاك ا وفي الاية ل ا 0 ل سرة 


يَا ذَاوُودُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيفَةَ في الأَرْض شك ين النّاس بالحَقَ وَل 


3 32 
١ 


تِع الهَوَى فَيُصْلّكَ عَن سَبيل الله إِنَّ الْذينَ يَضلُونَ عن سَبِيل الله لَهُم 
عَذَابٌ شدي بما نشوا يَوْمَ الحسّاب] 

أما شعيب عليه السلام الذي أرسل إلى مدين» وهي إحدى القبائل التي كانت 

حياتها التجارية قائمة على الظلم» فكانوا يتلاعبون بممتلكات الناس» ويبخسونهم 

السلع» ويسلبون أموالهم بالاحتيال. وقد حذرهم النبي شعيب عليه السلام من 

ظلمهم؛ ودعاهم إلى العدل. وتقصٌ علينا الآية التالية جانبا من هذا الموضوع: 


ل وَإلى مدن أحَاهُمْ معنا قال ما قوم الوا اذ ما لك + مّنْ إله غَيْرُه 


قَلُ عوك عدن 1 , ََوْفُواً الكبْلَ وَالمِيدان وله كنِسوا النَاسّ 
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العدل والتسامح ف في القرآن 


التحلي بالأحلاق الحميدة وإلى إقامة العدل والسّلام والالتزام بالأمانة» والتعاليم 
نفسها وردت في القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وتؤكد 
الآية التالية أنْ أحد الأسباب وراء إرسال الرّسل هو إقامة العدل: 


00 قد أَرْسَلنَا سك بالبيئّات وَأنرَلْنا مَعَهُمُ الكتَابَ وَالْميرَانَ ليقو 
التّاس بالقشط وَأنرَلنا الْحَدِيدَ فيه يأسٌُ شَديد وَمَنَافعٌ لاس وَلِيَعْلَمَ اله 
مَن يَنصُرُهُ وَرُسْلَهُ امِب إِنَّ له قوي عَزيرٌ 4 [ الحديد: 7٠‏ ] 


أن يكون سلوكهم مثالا يقتدي به النّاسء إِنه النبي داوود عليه السلام حين جاءه 
خصمان لكي يحكم بينهما بالعدل: 


« وَهَلْ ناك نبأ الحَضْم إِذْ تَسَوَّرُوا المخرّابٌ إذ دَحَلُوا عَلَى دَاوُودَ 
قرع منهُمْ قالوا لآ محف حَصْمَان بَعَى بَعْصا عَلَى بَعْض فالحكم بين 
بالحَقَ وَل نَشْهِ تُشطط وَاهُدنا إلى سَوَاء الصّرَاط إن هَذَا أخي ُ تسْعٌ 
وَتِسْعُونَ تَجَة وَل نَعْجَة وَاحدَة فقَالَ أكفلنيهًا وَعَزَنِي في الخطاب 4 
[ضي: 1< ] 
وقد سأل الخصمان النبى داوود» كما ذكرت الآيات» ألا يكون حكمه جائرًا 
وإنما عليه أن يرشدهم إلى سواء الصراطء ذلك أنهما وثقا في عدله مذعنين لما 
سيحكم به» فكانت إجابته لهم كما يلي: 
«٠‏ قال لَقَدْ ظلّمَكَ بِسُوَال تَعْجَك إلى نعاجه وَإِنَّ كثيراً م مْنْ الْحْلَطاءِ 
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كل عصر. لم يكن لينطق عن الهوى بل كان الوحي ظاهرًا في أحاديثه ومواقفه 
وأفعاله. ويصف الله تعالى حسن خلق نبيه محمد وعنايته الفائقة بالمؤمنين: 


لَقَدْ جَاءكمْ رَسُولَ مَنْ أَنفْسكم عَزِيرٌ عليه ما عَهُمْ حَرِيصٌ عَلَيكُم 
بالْمُؤْسِينَ رَؤُوفَ رَحِيمٌ 4 [ التوبة: ١١4‏ ] 


الحياة النموذجية للنبى 

محمد صلى الله عليه وسلم 

أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يُقيم العدل بين الناس. وبالفعل 
بدأ النبيّ الخاتم في نشر دعوته إلى الإسلام بمكة حيث تلقى الوحي متخذا العدل 
سلوكا لا يحيد عنه. وفي ذلك الوقت كانت شبه الجزيرة العربية» وخاصة مكةع 
تموج بالمشكلات الاحتماعية. وكان في الجاهلية» وهى فترة ما قبل الرسالة 
المباركة» تمييز سافر بين الأحناس والأديان. وكان من نتائج هذا التمييز تنازع 
القبائل مع بعضها البعضء» ونظام اقتصادي فاسدء والنهب والسلوكيات الجائرة 
فيما بين أفراد الديانات المختلفة» والتفرقة بين الغني والفقير» وغير ذلك من 
مظاهر الظلم. 

لم يكن من الممكن حينذاك إقامة العدل» بل كان الفقراء مُضطهّدين من قبّل 
الأقوياء» كما تعرض بعض الناس للعنف بسبب أجناسهم أو أديانهم أو قتي 
وكان هؤلاء يجبَّرُون للعمل في ظروف قاسية ويتعرضون للتعذيب. 

وفي الحياة التجارية» وفي ظل النظام القائم على المصالح الشخصية؛ احتفت 
الأعمال ذوات رؤوس الأموال البسيطة بينما انصرف الأثرياء إلى الإسراف 
والبذخ. وبالتدريج أصبحت مثل تلك السلوكيات القبيحة عادات وتقاليد. فمثلا 
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أَشْيَاءهُمْ وَل تفسدوا في الأرْض بَعْدَ إِصْلاحهًا ذَلكمُْ خَيْرٌ لكم إن كنم 
مُؤْمنِينَ 4 [ الأعراف: 65 ] 
وفي آية أخري» ذكرهم شعيب عليه السلام أن الكسب الحلال والأمانة خير 
لهم» ودعاهم لإقامة العدل: 


وَيَا قؤم أوْفواً المكال وَالميرَانَ بالقشط وَل تَنْحسُواً النّاسَ أَشْيَاءهُمْ 
وَلا تعوا في الأزض مفسدين بقيّة الله خيْرٌ لكم إن كنتم مؤمنينَ وَما 
أنَا عَلَيْكم بحفيظ 4 [ هود: هم - 85 ] 
وَيُقدم لنا الله تعالى في القرآن الكريم أمثلة عديدة لما قام به أنبياؤه من مواقف 
عادلة كالنبي موسى وعيسى ويوسفء عليهم السلام» وغيرهم. ويذكر لنا القرآن 
الكريم بالتفصيل كيف دعا هؤلاء الأنبياء أقوامهم إلى فعل الخيرات. 
والنبي محمد صلي الله عليه وسلم, أقام العدل أيضا في قومه؛ ممتثلا لقوله 
تعالى: 


«... كوثوا قَوَامِينَ بالقشط شُهَدَاء لله ... 4 [ النساء: ه١١‏ ] 

وقد كان كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم ودقته البالغة في إقامة العدل 
السبب الرئيس لأن يثق الناس به ثقة لا تترحزحء ولأن يتعلقوا بدين الله تعالى. 
ولال السّنوات الأولى لنزول القرآن الكريم دحل الكثير من الكفار البارزين في 
الإسلام لما رأوه من كمال خلقه وتمام عدله صلي الله عليه وسلم. 

أمثلة ذلك من حياته صلى الله عليه وسلم لا تحصىء وقد نقل إلينا الكثير منها 
في السجلات التاريخية وفي الأحاديث النبوية الشريفة. إِنّ سلوكه المتسم بالعدل 
والتسامح والرحمة ليُعَد من أروع النماذج الواحب على المسلمين اتباعها في 
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[النساء: /ه] 
وأحد الأمثلة الدالة على ذلك هو المعاهدة التي عقدها مع طائفة من أهل 
الكتاب وهم أهل نجران» ونص هذه المعاهدة يكشف عن تطبيق للعدل لم يسبق 
له مثيل في مثل ذلك العهد. وهذا نص معاهدة نجران: 
"إذا طالب أحد من أهل نجران بحقوقه فيجب أن يُحكم بالعدل نين العدعي 
والمُدْعى عليه؛ ولهم ألا يظلمهم أحد, وعليهم ألا يظلمون أدد|"”” ١‏ 
وهذا يوضح مدى العدل الذي تمتع به الناس آنذاك. وبسبب هذا العدل 
الفريد» أصبح الئاس يثقون في رسول الله حتى من كان من ألدٌ أعدائه» وأعجبوا 
أشدٌ الإعجاب بأمانته صلى الله عليه وسلم. 
إن تلك المواقف التي تعرض بعضا من محاسن أخلاق النبي صلي الله عليه 
وسلم قد ظهرت نتيجة لالتزامه الدقيق بمنهج الله تعالى وأوامره» كما أنها تعكس 
التسامح والنظام العادل الذي أدحله النبي في الحياة الاجتماعية. وأصبح من 
الواضح أن المجتمع الذي يلتزم بأوامر القرآن وقيمه ويتحرى الدقة في ذلك لابدٌ 
أن ينعم بحياة ملؤها الأمن والعدل. 


النبي صلى الله عليه وسلم يقف ضد 

جميع مظاهر التفرقة العنصرية 

لقد حمل النبي محمد على عاتقه إقامة العدل في عهده» ورفض معتقدات 
الجاهلية التي تعتبر بعض الناس أرفع مقامًا من غيرهم بسبب اللغة أو الجنس 
أو العرق أو الوضع الاجتماعي. ومثل هذا التمييز الجائر منهيّ عنه في القرآن 
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كان العرب في العصر الجاهلي ينهبون القوافل التجارية بالإغارة عليها ويبيعون 
الغنائم بأثمان بحسة مسيطرين بذلك على الأسواق. وفي كثير من الأحيان كانوا 
يخفون تلك البضائع إلى وقت الحاحة ثم يبيعونها بأسعار باهظة. 

يخبرنا الله تعالي في القرآن الكريم عن الأعراب الذين كانوا يشكلون غالبية 
المجتمع في فترة ما قبل البعثة النبوية» وكيف أنهم أعرضوا عن الامتثال لكلمات 
الرسول كما في الآية التالية: 


© الأَعْرَابُ أَسَدُ كفراً وَنقاقاً وََجْدَرُ ألا يَْلَمُواً حَدُودَ مَا أَنرَلَ الله عَلَى 


: 
رَسُوله وَاللَهِ عَليمٌ حَكيمٌ 4 [ التوبة: /41 ]. 
أرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الجاهلين 
ليدعوهم إلى الأخلاق الحميدة وإلى الطريق المستقيم. لم يكن يتزحزح مع ما 
يلاقيه من صعوبات» وإنما بلغ رسالة ربّه إلى القبائل التي غلب عليها طابع الكفر 
والتكذيب» كما كان طوال مكوثهم بين ظهرانيهم نموذجا لهم. وتخبرنا الآية 
التالية كيف كان يأمرهم بالعدل والقسط: 


ٍ قل أَمَرَ 9 بالقشط .#0 [الأعراف: 9؟] 
وقد كان لاقتران الرّسالة المحمدية بالأحلاق الحميدة أعظم الأثر في شبه 
الجزيرة العربية؛ فدخل الناس في دين الله أفواجا. وساد حينذاك تطبيق ما أمر به 
القرآن من حسن الخلق والتسامح والسّلام» فكان النظام الاحتماعي حينذاك يعمه 
الأمن. وأحد الأسباب المهمّة لذلك هو أنْ النبي صلى الله عليه وسلم أقام السلام 
الاحتماعي بدون تمييز بين الناس» ممتثلا للآية الكريمة: 


0 إن الله كم أن تدوأ الأَمَانَات إلى هلها وَإِذا ٍََ 1 9 لئاس 
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القرآن الكريم هذه العنصرية ب "الحميّة". وانتقد من يتحذونها سلوكاء يقول 
تعالى: 


إِذ جَعَلَ الْذِينَ كفَرُوا في لوبهم الحَمّة حَميةَ الجَاهليّة َأنرَلَ الله 


سَكينتهُ على رَسُوله وَعَلَى المُؤْمِينَ وَأَلرَمَهُمْ كلمَة الَقوَى وَكانوا أَحَقَّ 


بهَا وَهْلهَاوَكانَ الله كل شَيْء عَليمًا 4 [ الفعح: 5" ] 
والمسلدولة الذين امتثلوا لأوامر الله تعالى في الآية السابقة نعموا بحياتهم 
حلال العهد الإسلامي الأول المبارك» وفي العهود التالية التي حكم فيها الخلفاء 
الراشدون بالعدل. 


العقود المَبرّمة في عهد النبي محمد مع أهل 
الكتاب والمشركين تقر العدل في المجتمع 
بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واجَة 
العديدٌ من الطوائف المخختلفة. في ذلك الوقت كان أصحاب النفوذء وهم 
اليهود والمسيحيون والوثنيون» يعيشون معًا. ولذلك كان على النبي أن يُوحَد 
هذا ابر كينها العام من أجل تأمين وحدة المجتمع وتوطيد السلام بين أفراده 
فقام بعقّد معاهدات» وكانت تتم إِمّا ببعث الرسائل أو بالمقابلات الشخصية 
المباشرة؛ مع ما يزيد على مائة طائفة, ومن ثم تحققت الوحدة الاحتماعية”. 
ويؤكد الدكتور توماس أرنولد على أهمية الوحدة الاجتماعية التي أسّسها النبي 
محمد صلي الله عليه وسلم فيقول: 
"لم يحدث من قبل أن أعلنت الجزيرة العربية الطاعة لأمير واحد» لكنها فجأة 
أبدت توحٌدا سياسيا, وأعلنت قسم الولاء للحاكم الحقيقي. فبعد أن كانت 
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الكريم بشدة. وفي يومنا هذاء وفي الوقت الذي تعرف العنصرية بأنها شيء 
حرمه الله تعالي في القرآن الكريم» نجد أنها منتشرة انتشارا كبيرًا في العديد 
من المجتمعات. وكما ذكرنا سابقا فالله تعالى تعلق الناس شعوبًا مختلفة لغرض 
معين "لتَعَارَفوا". فالنّاس عند الله سواء» وعلو القدر لا يكون إلا بتقوى الله تعالى 
والإيمان به. وقد وضّح النبي أيضا لقومه الذين مارسوا التمييز العنصري أن 
الاختلافات العرقية ليست بذات أهمية وأنْ الكل أمام الله سواع وأ كذ فى العديد 
من المواضع أن المهم هو الإيمان الصادق بالله تعالى. وفي خطبته الأخيرة» أمر 
النبي عليه الصلاة والسلام الناس ألا يُميزوا في معاملاتهم: 
" أيها الناسء إِنّ ربكم واحد » وإن أباكم واحد لا فضل لعربي على عجمي 
ولا لعجمي على عربي» ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوع. إن أكرمكم عند الله أنقاى" ' 
كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس أيضا أنْ الله تعالى خلق 
الفلان :ولي يكواتوا :قيغافالكل. سواء والكل مسعول عن أعماله أمام ال تعالن. 
ولهذا السّبب أضاف أنه من الخطأ أن يقيّم الإنسان على أساس نسبه. ويقول 
الرّسول الكريم 
" كلكم لآدم وآدم من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون 
على الله من الجعلان" ". 
كما قال آيضنا أن المقباس هو التقوى فقظ: 
"إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدء كلكم بنو آدم طفٌ الصاع لم 
تملؤه. ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى» حسب الرّحل أن يكون 
فاحشا بذيئا بخيلا جبانا" *. 
وعلى مدى حياته» حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتخلوا 
عن مبادئهم الجاهلية الحمقاء, وأن يعيشوا متمسكين بالقيم القرآنية. وقد وصف 
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له مثيل في المجتمع العربي؛ لذا كان دائما محل تقدير الناس وإعجابهم. 
ومنذ ذلك الوقت أصبح النبي محمد نموذجا للمؤمنين» فيما يتعلق 

بإقامة العدل الحقيقى فى البلاد المفتوحة. فقد طبّق العدل الموصوف فى القرآن 
الكريم تحاف" سكان البلدان المفتوحة» كما قام بعقد معاهدات 5 كانت 
سببا في سعادتهم. وكانت السمة المميزة لتلك المعاهدات أنْ أحدًا لم يتعرض 
لأدنى ظلم. ولهذا السبب كان أهل البلدان المفتوحة؛ مهما كانت أجناسهم أو 
دياناتهم» دائما مسرورين بسبب العدالة التي أتى بها الإسلام إليهم. 

لقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم العدل بين الناس وكذا فعل أصحابه» سلام 
الله عليهم أجمعين كما تؤكد الآية الكريمة: 


و 
-ه أي ره ىم 


]١8١ وَممّنْ حَلَفْا أمةَ يَهْدُونَ بالْحَقّ وَبه يَعْدلُونَ 4 [ الأعراف:‎ «١ 

وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في العدل والتسامح 

بمعاهدته مع أهل نجران المسيحيين الذين عاشوا جنوب شبه الجزيرة العربية. 
وتحتوي تلك المعاهدة على البند التالي: 

"إن حياة شعب نجران؛ والمنطقة المحيطة بهم ودينهم وأرضهم وأملاكهم 

وماشيتهم وأهلهم. الحاضرين والغائبين» ورسلهم وأماكن عبادتهم تحت 


اا 


حماية الله ووصاية نبيه 


بواسطة مثل هذه المعاهدات» ضمن رسول الله النظام الاحتماعي للمسلمين 
وأهل الكتاب على حد سواءء ذلك النظام الذي تميز بالسلام والأمن وهو ما 
تصوره الآية التالية: 
إِنَ الذينَ آمَنُواً وَالذِينَ هَادُواً وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَّ بالله 
ايم الآخر وَعَملَ صَالحاً لهم أَجرهُمْ عند رهم ولا حَوْفٌ عَلهِم 
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قبائل متعددة» صغيرة وكبيرة» تتألف من حوالي مائة حزب» يعيشون في نزاع 
مستمر» جمعتهم كلمة محمد وخلقت منهم أمة واحدة" ١‏ 
وكما ورد في العديد من آيات القرآن الكريم, إِنْ التعايش في سلام مع أهل 
الديانات الأحرى يعتبر أمرًا مطلوبًا. وفي الآية التالية يأمر الله تعالى المسلمين أن 
يؤمنوا بجميع كتبه التي أنزلها على رسله؛ وأن يحترموا ما ورد بها: 
ل فَلدَلكَ فَادْعٌ وَاسْتَقَمْ كما أَمِرْتَ لاتب هام وَقُلْ آمَتُ بمَا 
أنرَلَ اله من كتاب وَأَمِرْتُ غدل م الله ونا 0 م نا أَعْمَالنَا 
وَلَكُمْ أَعْمَالكُمْ لا حجةَ يتنا وينم الله يَجْمَعُ يننا وليه الْمَصيدُ 4 
[الشورى: ]١ ٠8‏ 
تصف الآية السابقة كيف يتعامل المسلم مع أهل الديانات الأخرى» فيجب 
على المسلمين أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم» في حسن الخلق 
والتسامح والعدل مع الآخرين بغض النظر عن كونه بوذيا أو يهوديا أو مسيحيا 
أو ملحدًا. مثل هذا العدل وتلك الأمانة يترك أثْرًا إيجابيا واضحًا في قلوب هؤلاء 
الناس مهما كانت معتقداتهم أو حتى إذا لم تكن لديهم أية معتقدات: كما أن 
هذا يعتبر وسيلة تجعلهم أقرب إلى الإسلام. 
لقد تميزت هجرة النبي إلى المدينة وإدارته شكون المسلمين بالإخاء 
والتسامح» وبرهنت على أنه من الممكن أن يعيش أناس ذوو ديانات أو أجناس 
أو لغات مختلفة معًا في سلام. إِنّ أول نص مكتوب تعهد به النبي صلي الله عليه 
وسلم كان اتفاقية سلام .٠‏ وتلك الحقيقة تؤكد حقيقة أخرى هي أنْ النبي أحذ 
على عاتقه إقامة العدل والتسامح. وبعد فتح مكة تحلت سماحة النبي ين عا 
عن أولئك الذين قاموا بتعذيب المسلمين من قبل. إِنْ تمام الخلق هذا لم يسبق 
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سويًا. وقد ضمن دستور المدينة الحريّة الدينية المطلقة» وهذا تبدو جليًا في البند 


التالى: 
" سيعيش يهود بني عوف مع المؤمنين حنبا إلى جنبء» لليهود دينهم. 
وللمسلمين دينهم' ' . 
كما ضمن هذا العقد أيضا الحقوق الفردية لليهود والمشركين» يقول البند 
السادس عشر: 


"اليهودي الذي يلتزم بالعقد له كل الحق في أن ينال مساندتنا له» وحقوقه 
مكفولة تماما كأي واحد مناء فلن يؤذيه أحد» أو يناصر عدوه عليه" .٠١‏ 
وقد التزم أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم بهذه الوثيقة بمنتهى الدقة» 
من السهل أن تحل النزاعات؛ كما كان كل فرد يحترم معتقدات الآخرين؛ فكان 
أن عم السلام والعدل لمدة طويلة من الزمن. 
لم يكن العقد الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب فحسب؛ 
وإنما شمل المش ركين أيضاء فقد عاملهم بالعدل دائماء وكان يجيرهم على الفور 
حينما يستجيرون به. 
هذا يعني أن تلك المجتمعات طلبت حماية النبي صلى الله عليه وسلم في 
مواجهة الهجمات عليها أو الاتهامات الباطلة لها. فعلى مدى حياته طلب العديد 
وضمان الأمن لهم. وفي سورة التوبة» يذكر الله تعالى طلبات الحماية من قبل 
الوثنيين وقبول المؤمنين لهاء يقول تعالى: 


ام 


« وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْةُ حَنَّى يَسْمَعَ كلدم الله 
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وَلاَ هُمْ يَحْرَُونَ 4 [البقرة: 57] 

إن ما ذكرناه من الأمثلة يُعد ضعيلا بالمقارنة مع ما قام به النبي صلى الله عليه 
وسلم لإقامة العددل» إلا أن أهم هذه المعاهدات هو دستور المدينة الذي تم عقده 
مع اليهود والمشركين» هذا الدستور الذي ما زال موضوع العديد من المقالات 
التي تُكتب اليوم؛ وهو محل اهتمام وعناية كبيرين. 

تمّ إعداد هذا الدستور تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم قبل ٠‏ 
عام, وكان ذلك تحديدًا عام +57 م» ووضع موضع التنفيذ كعقد قانوني 
مكتوب للوفاء باحتياحات الناس بمختلف عقائدهم. وأصبحت المجتمعات 
بمختلف أديانها وأحناسها أطرافًا في هذا العقد القانوني» بعد أن أضمرت العداوة 
لبعضها البعض على مدى مائة وعشرين عامًا. لقد أثبت النبيّ صلى الله عليه 
وسلم بواسطة هذا العقد أنه من الممكن وضع حدّ للتّراعات بين المجتمعات 
التي يعادي بعضها بعضا لدرحة أنه من المستحيل إيجاد تسوية بينها» كما أثبت 
الحم لمكن قاد أن عاضوا ينلد للم تسا إلى مسي 

وفقا لدستور المدينة» كانت الحرية مكفولة لكل شخصء فيكون له اعتقاده 
ودينه» ويحختار وجهته السياسية والفلسفية كيفما شاء. كما كان من الممكن 
للذين يشتركون في العقيدة نفسها أو الدّين نفسه أن ينشئوا جالية. وكفلت 
الحرية لكل جالية» إذ بإمكانها أن تتبع نظام العدالة الخاص بهاء بشرط ألا يقوم 
أحد بحماية المفسدين. وعلى أطراف العقد أن يتعاونوا ويساندوا بعضهم بعضاء 
ما مسقولية تعنارفين تكاتك. مر كلة الرسول الله اعبلى :الله عليه وسلوه بولةا نان 
ل راع يسيع بين االاراك النقد ريدب ل الراقل اليد 

بقي هذا العقد ساريا من عام 577 إلى عام 575 مء وتم من خلاله القضاء 
علي التركيب القبلي المبنىٌ على أساس صلات الدمٌ والقرابة» وتم تأسيس وحدة 
اجتماعية من أناس ذوي أصول ثقافية وعرقية وجغرافية مختلفة» فأصبحوا يعيشون 
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و 


م 
او و ا 207 


نَحْنُ أنصَارٌ الله آمَنَا نا بالله وَاشْهَدُ بن مُسَلمُونَ 4 [ آل عمران: ؟ه] 


2 


3 5 3 
201050 ل نه ع 


[وَإِذ لعي إلى الْحَوَارِيينَ أن آمنوا بي وَبِرَسُولي قالوًا آمَنَا وَاشْهَد 


كر و 


بأننا مُسْلمُونَ 4 [ المائدة: .]١15‏ 

كما أن موقف النبي المتسامح تجاه المجتمعات اليهودية يعد أيضا مثالا 
جيدًا لجميع المؤمنين؛ ففي فترة دستور المدينة» عامل النبىٌ اليهود معاملة حسنة» 
لم وم مر د مو و 
عشرة بين المسلمين واليهود '"'. وبالفعل تم تطبيق ذلك في أحداث الحياة 
اليومية. وهذا الموقف المتسامح الذي قام به النبىّ عليه الصلاة والسّلام هو 
في الواقع تجاه الناس جميعا على اختلاف أديانهم وأجناسهم. وعلى الرّغم من 
الغدر والخحيانة والمكائد؛ كان النبىّ عفوًا عن مرتكبي تلك الجرائم؛ مُمتغلا لقوله 
تعالى: 


للك 


وَالعَافِينَ عَنِ النّاسا ' | آل عمران: ]١55‏ وملتزما بقوله تعالى: 

١‏ انع إلى شين يزنك بالسعمه والمرمطة الحتله رعادلقم باني 
هي أحسَْ إِنَ رَبك هوَ ألم بمَن صَلَ عَن سبيله وَهوَ ألم بالمهَْدِينَ 
4 [النحل:١١]‏ 


فكان يدعو الثاس إلى الإسلام بالموعظة الحسنة. 
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0 التفرين عي عند 
عند رَسُوله إلا الْذِينَ عَاهَدتُمْ عند المَسْجد الْحَرَام فَمَا اسْتَقَامُوا 
لَكمْ فَاسْتقيمُوأ لَهُمْ إن الله يُحبٌُ المُتَقِينَ 4 [التوبة : 5-لا] 

وكما ورد في الآية» يطلب الله تعالى من المؤمنين أن يتحذوا مواقف عادلة 
تجاه المش ركين» ويحمّلهم مسكولية تأمينهم حين يطلبون الحماية. 


ع 9 


أهل الكتاب في عهد 

النبي صلى الله عليه وسلم 

حين نبحث في علاقات النبي بأهل الكتاب في السنوات الأولى للاسلام نجد 
أنه تعاون مع المسيحيين. فحينما تعرض المسلمون للقسوة على أيدي المشركين 
بمكة» نجد أن النبىّ أمرهم بالهجرة إلى الحبشة حيث يعيش المسيحيون في 
ذلك الوقت. وقد قبل النجاشي ملك الحبشة المسيحي المهاحرين المسلفي 
وأمّنهم ضد القمع والاضطهاد. كما أن القرآن يعطي مثالا عن الحواريين أتباع 
عيسى عليه السلام ليحتذي به غيرهم من المؤمنين في الولاء لله ورسوله. وهناك 
أيضا نقاط تشابه ملفتة للنظر بين المسلمين الأوائل والمسيحيين الأوائل؛ فأوائل 
المؤمنين بالله كثيرًا ما يلازمهم الإخلاص لرسل الله على الرغم مما يلقونه من 
مصاعب وما يتعرضون له من عنت. وسكي لنا القرآة الكريو أن المسيحيين 
الأوائل في عهد عيسى عليه السلام كانوا مسلمين مخخلصين أسلموا وجوههم 
لربهم: 


5 فلك َس عد 9 منهُم الكفرٌ قال مَنْ أنصَاري إلى لله قال الحَوَارِيُونَ 


هارون يحيى (عدنان أوقطار) 


الذي كتبه البطريرك إلى أسقف بلاد فارس يلفت الانتباه إلى حد بعيد؛ حيث 
تظهر فيه الكلمات المسيحيّة» وهي تصف العدل والرأفة التي أظهرها الحكام 
المسلمون في تعاملهم مع أهل الكتاب: 
"العرب الذين منحهم الله حكم العالم في هذا الوقت لا يضطهدون الدذين 
المسيحي؛ بل يحترمونه فعلا. إنهم يكرمون قساوستنا وقديسيناء وتصل 
منافعهم إلى كنائسنا وصوامعنا" .٠١‏ 
الوثيقة التالية من عمرء رضي الله عنهء تظهر نوع التسامح الذي يهبه الله 
للإنسان حينما يتصف بالخصائص التي ذكرها القرآن الكريم: 
"هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانًا 
لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم» وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه لا 
تسكن كنائسهم ولا تهدم, ولا ينتقص منها ولا من خيرهاء ولا من صلبهم ولا 
من شيء من أموالهم» ولا يكرّهون على دينهم؛ ولا يُضارٌ أحد منهه" ٠١‏ 
كل تلك الأمثلة مهمة جدًّا في توضيح مفهوم العدل والتسامح لدى المؤمنين 
لقد تمّ بواسطة الفتوحات التي وقعت في عهود الخلفاء إنقاذ المجتمعات في 
تلك البلاد من الظلم» وأتيحت لهم الفرصة للتعرف على الإسلام. لكن أحدا 
منهم لم يُجبّر على الدّخول في الإسلام؛ وهذا ما تنص عليه الآية الكريمة: 
فقد مارس كل شخص دينه بحرية تامة» ولم يتعرض أحد لأي نوع من 
العدوان. لكنهم تعلموا الكثير عن الإسلام بما رأوه من أفعال المسلمين الذين 
الترمت ضمائرهم النقية بمبادئ الإسلام» ونتج عن ذلك تأثرهم الشديد. وبالفعل 
أذعن معظمهم للنداء المخلص الذي أطلقه هؤلاء المسلمون الأتقياء» فزاد بذلك 
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تطبيق العدل في عهد 
الخلفاء امتثالا للقرآن الكريم 


لقد نَهَجّ الخلفاء الراشدون نهّج الرسول صلي الله عليه وسلمء؛ بعد وفاته في 
تحرّي العدل وإقامته؛ ففى البلاد المفتوحة تمتع السشكان التخحايوة والوافدون 
الججدد على حد سواء بحياة ملؤها الأمن والأمان. فقد أمر الخليفة الأول أبو بكر 
رضي الله عنه» أتباعه بأن يُقيموا العدل في تلك البلاد. ولم يكن ما قام به هؤلاء 
الناس من إقامة العدل إلا امتثالا لأوامر القرآن الكريم. 
وقد آأمر أبو بكر جيشه قَييْل التوجه إلى الشام بهذا الأمر : 
"يها انان قا أوصكم يعر ذاتتنظرها عي 1 لا تخولرا وأا تناو وإ تخدروا 
ولا نموا ولا تقتلوا طفلا صغيرًا ولا شيعا كبيرا ولا امرأة» ولا تعقروا نخلا 
ولا تحرقوه ولا تقطعوا ره قمر ول قبعو كيان بول شر وال يهنا إلا 
لمأكله وسوف تمروكث بأقوام قد فرغوا أنفسهم ف شي في الصوامع فدلعوهم وما 
فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام 
فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسع ا 
وقد اشتهر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدله وبالمعاهدات 
ع يه ا ل د ا 
حين أعلن تأمينه للمسيحيين فى القدس وإيلياء» ادا ا ل وكفل 
لبو أن السيلنين ان تضلوا جماعة قن الكدافين. وقد مص عدر رط الله عنة تعدا 
العطاء نفسه للمسيحيين في بيت لحم. وأثناء فتح المدائن» منح إعلان الحماية 
للبطريرك النسطوري يشأوياب الثالث " ٠ه‏ - 55.0 م '”. وأكد ثانية أن 
الكنائس لن تهدم؛ ولن يتم تحويل أي مبنى إلى منزل أو مسجد *'. والخطاب 
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ويؤكد براون في كتابه " فرص الإسلام" أَنَّ السبب الحقيقي وراء فتوحات 
المسلمين هو أخوّة الإسلام. 

يوجد في هذا العالم العديد من الأمم التي تختلف في ألوانها وعقائدها 
ولغاتها. وعلى مر العصور كانت هذه الاختلافات سببا للخصومات بين الأمم. 
ولعلك تلاحظ هنا أن الناس لم يستطيعوا التعايش مع بعضهم البعض لاعتقادهم 
أنْ النزاعات دائما ما تنشّب حيث توجد تلك الاختلافات. ولكنّ تلك الفكرة 
خاطئة؛ فالحقيقة عكس ذلك تمامًا. الحقيقة هي أن الله تعالى خلق الناس شعوبا 
مختلفة ودعاهم جميعا في القرآن الكريم إلى السّلام والأمن, يقول تعالى: 


«١‏ يا أيه ادن آمو دلُو في السلم كاف وَل عو ُطلوَات 
الشَّيِطان إِنَهُ َكمْ عَدُرٌ مين 4 [ البقرة: 7١8‏ ] 
وَالله يدعو إل دار السّلام وَيهدي مَن يَشَاءً إلى صرّاط مُسْتقيم 4 


[يونس: ه؟] 
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عدد الداحلين في دين الإسلام زيادة 00 فعلى سبيل المثال دخحل بعض 
المسيحيين من كنده وإياد في الإسلام بإرادتهم الحرّة في عهد الخليفة أبى بكر 
رضي الله عنه» وبعد فتح دمشق دحل كثيرون في الإسلام أيضا بكامل حريتهم. 
الزّعم الباطل بأن الناس في البلدان المفتوحة قد دحلوا في الإسلام تحت 
التهديد تم تفنيده ودحضه من قبّل الباحثين الغربيين الذين أثبتوا موقف العدل 
والتسامح الذي الترم به المسلمون. يعبر الباحث الغربي إل. براون عن هذا 
الموقف بقوله: 
"إن تلك الحقائق المؤكدة لتنفي بشكل قاطع الفكرة التى نشرتها كتابات 
السيحين بشكل واسغ من أن السسلعين اينما ذهبوا كانوا يكرهون الناين 
على الإسلام بحدٌ السيف". ١8‏ 
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هارون يحبى (عدنان أوقطار) 


ا .ب ل ا ل ا لف كوه م 0 5١‏ 
وَطعًامكم حل لهم وَالمَحصَّنَات من المؤمئات وَالمخصّنات من الذينَ 


أ 


وتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورَهنْ مخصنينٌ غير مُسَافحِينَ 
ولا متخذي أخذان وَمَن يكفرٌ بالإيمَان فقد خبط عَمَلهُ وَهوّ في الآخرّة 


9 الحَاسِرِينَ 4 [ المائدة: ه] 

وعلى مَرٌ التاريخ الإسلامي كان أهل الكتاب يُعامّلون معاملة حسنة في 
المجتمعات الإسلامية» وكان هذا جليًا بصفة حخاصة أثناء الخلافة العثمانية. 
وفعاف حليقة تديت' لكي روه أن الهوه التاون ايت تختوقهم وطردوا من قبّل 
المملكة الكاثوليكية في أسبانيا وجدوا ملاذهم على أرض الدولة العثمانية. وحين 
فتح السلطان محمد الفاتح استانبول» كفل للنصارى واليهود جميع حقوقهم 
الأساسية. وظل اليهود حلال عهد الخلافة العثمانية يُعامّلون معاملة أهل الكتاب 
سين ييل حقوفهم مغ المسلمين. 


كيف ينبغى أن تكون نظرة 

المسلم إلى الديانة اليهودية ؟ 

ذكرنا في الصفحات السالفة أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل الكتاب 
طول حياته بمنتهى العدل والتسامح. وبفضل موقفه هذاء دخل الحاخام اليهودي 
البارز عبد الله بن سلام ورفقاؤه في الإسلام, وآمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم. إِنْ ممارسات الاستقصاء والتحقيق في تاريخ أوربا الناتجة عن التعصب 
المسيحى» وممارسات معاداة السامية المتعلقة بآراء مؤيدي التمييز العنصري 
ومعاداة اليهود لم توجد أبدًا في العالم الإسلامي. ولكن في القرن العشرين ومع 
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لقد جاءت الأديان السّماوية جميعٌها تحث الناس على الإيمان بالله وتدعوهم 
إلى مكارم الأخلاق وتحذرهم من سوئها. وعلى الرّغم من حقيقة تحريف جميع 
هذه الأديان فيما عدا الإسلام» إلا أنه يبدو لنا اليوم واضحا أن أساس هذه الأديان 
واحد. ولهذا السبب فإِن النزاعات المصطنعة التي أثيرت» تفتقد إلى سبب معقول 
أو منطقي. وكما ذكرت الآية السابقة فإنْ السبب الأساسي لهذا الاضطراب بين 
الناس هو عدم الامتثال لأوامر الله تعالى واتباع حطوات الشيطان. 

إن العومين الذيى الصعروة مشاعر عذافية جاه آنل ريه مضي بالله 
تكون ألاقهم قبيحة» وهم بذلك يُغضبون الله تعالى الذي حرّم على المؤمنين أن 
يُظهروا مثل تلك المشاعر العدائية. فقد دعا الناس جميعا إلى إقامة العدل وإبداء 
التسامح والتعارف. والقرآن الكريم المُنرّل على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه 
وسلم يحتوي على أوامر واضحة ووصايا تتعلق بهذا الموضوع. 


منزلة أهل الكتاب في القرآن الكريم 

اليهود والتصارى الذين يدينون بالكتب السماوية المنزلة من عند الله تعالى 
يدعؤن في القرآن الكريم ب"أهل الكتاب". وقد بينت آيات القرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة بالتفصيل كيف ينبغي أن تكون نظرة المسلم إلى هؤلاء 
وكيفية العلاقة معهمء بالإضافة إلى منزلتهم في الحياة الاحتماعية. وبما أنهم 
يعتمدون أساسا على الوحي الإلهي؛ فلهم أحكامهم التي يميزون بها الحلال من 
للرحل المسلم أن يتزوج امرأة منهم. وفي هذا السياق يقول تعالى: 


١‏ اليم حل لكمْ الطَبياتُ وَطعَمُ الدين أوثوا الكتاب حل كم 
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ولك الذينَ لَعَنَهُمُ الله فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ): [ محمد: 09 


] 


9 
2 
5 


إِنْمَا السّبِيلُ عَلَى الذينَ يَظلمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ في الأزض بَِيْر ١‏ 
ولك لَهُم عَدَابٌ ألم 4 [ الشورى: ؟4] 
ومن نّم فإنَ رد الفعل الذي يشعر به المسلم نحو الصهيونية يجب ألا يتحوّل 
إلى أي نوع من معاداة اليهود» كما أمر الله تعالى في الآيات السابقة. كما 
يجب ألا يتعرض الأبرياء لأي رد فعل غير مقبول. وهذا شرط لكي يتم العدل 
والتسامح. 
إن معاداة السافية وظيرها من ألواة اليد التسيري كساداة اشرما هن إلا 
انحرافات نشأت عن العقائد والأفكار المختلفة. فعندما نفحص معاداة السامية 
وغيرها نرى بشكل واضح أنها تُروّج لأفكار وتدعو إلى نموذج من المجتمع 
يتعارض كليًا مع القيم الأخلاقية التي يدعو إليها القرآن الكريم. فمعاداة السامية؛ 
على سبيل المثال» قائمة على أساس من الكراهية والعنف وانعدام الرحمة. 
فالشخص المعادي للسامية تتمكن منه القسوة لدرحة أنه يساند قتل اليهود 
رجالا ونساء وأطفالا وشيوحًا كما يرضى بتعذيبهم. أمّا الهدي القرآني فيدعو 
إلى الحبٌ والعطف والرّحمة مع كل الناس. كما أنه يأمر المسلمين بإظهار العدل 
والتسامح والعفو حتى مع أعدائهم » تقول الآية الكريمة: 


( من ككل فسا بيرتس أَْ ساد في الأأرض كَكَاَْمَا كل اَم ججميعا 


* [ المائدة: ؟” ] 
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اعتناق اليهود للصهيونية المعادية للأديان» والتي تعر أيضا عقيدة عنصرية أصبح 
الشرق الأوسط مسرحًا للتزاعات والاضطراب. بين اليهود والمسلمين. 

لا شك أن الصهيونية تعد أيديولوجية سيئة ومخرّبة» ليس للمسلمين فحسبء 
وإنما لسلام العالم أجمع» ولذا يجب على كل مسلم وكل إنسان مهما كانت 
اتتماءاته السّياسية ومعتقداته أنْ يقاوم الصّهيونية على أسس عقلية ومنطقية. 

ومع ذلك فإِنَ من الضّروري جدًا على أية حالء إقامة العدل وتجتّب الظلم 
والإححاف. فالواحب على كل مسلم أن يُقاوم الصّهاينة بشرط ألا يُعرَض اليهود 
الأبرياء للظلم والاضطهاد. 

إن عساةاةالكناية تعفر كقيرها هن ألواث الكفييق التتضري ادير لء جيه فيه 
على الإسلام؛ فالمسلم يُعارض كل أشكال الإبادة الجماعية والتعذيب والعنف» 
عض النظر عن الدين أو الجنس أو الأصول العرقية. والمسلم لا يوافق على أي 
حيدم عل انير الأبرياء أبدًا مهما كان بسيطاء كما أنه لا يُوافق على أن 
قوسن ترددق :10 3 لمانا #البي يل بيه وو بن كنا رادنب 
القرآن أولئك الذين يسعون في الأرض فسادَّاء والذين يتعرّضون للثّاس بالقسوة 
والوحشية» والذين يقتلون الناس بغير حق. تذكر بعض الآيات بتلك المعاني: 


ورا كما آنَاكَ الله الدَارَ الآخرَة وَلَا تس نَصيبَكَ من الدُنْيَاوََحْسن 
عنا أشدن اله الك ولا نه القشاة في الأرض. إن الله ذا يسك 
المُفُسدينَ» [ القصص: /7ا/ا] 

فهل عَسَيّْتَمُ إن توَليتم أن تفسدوا في الأزض وَتقطعُوا أَرْحَامَكُمُ 
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ٍِ نش سواء 0 اهل الكتاب 7 قائمَة شرن آيّات الله آثاء الليْل 
رُم يَسحَدُونَ يُؤُْونَ بل وَاليوْم الآخر وَبَمرُوَ بالْمَعرُوف وَيَنَوْنَ 
عَنِ الْكرٍ َيَُاِعُونَ في الَِْرَات وليك منَ الصَالحينَ وَمَا 
فوأ من حر قن يفَو واه عَم بامقيَ» 


[ آل عمران: ]١١5-9١1١‏ 

نستنتج من ذلك أن المسلم الذي يتفكر في آيات القرآن الكريم ملتزما 
بها متقيا الله تعالى من المستحيل أن يشعر بالعداء نحو اليهود بسبب دينهم أو 
عقيدتهم. فالقيم الأخلاقية في القرآن الكريم تنهى عن التمييز العنصري. ولهذا 
السببء لا يُمارس المسلم الذي يتبع القرآن الكريم أي تميبز عنصريء ولا يحتقر 
متسامحًا ودودًا مع أهل الديانات الأخرى طالما أنهم لا يظهرون العداء للإسلام 
الديانات الأأخحرى وبخاصة أهل الكتاب. 
تلك المعايير الأساسية. أمّا اليهود فيجب انتقادهم لما يقومون به من تصرفات 
عنصرية وسفك للدماء باسم الصهيونية وبقسوتهم على الآخرين تنفيذا لأوامر 
التوراة المُحرّفة. والمسلم يتمني أن يري نهاية للحركات العنصرية المعادية 
للسامية» وغيرها من الأيديولوجيات كالصّهيونية التي تمارس العنصرية باسم 
اليهود» كما يتطلع إلى تأسيس نظام سلام عالمي تستطيع كل الأجناس 
والمعتقدات العيش فى ظله فى أمن وعدل. 
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إذا فقتل إتساة واشن ري لصب معرينة سطيرة حداء 
على الجانب الآخرء يُرفض المعادون للسامية وغيرهم من العنصريين أن 
يعيشوا في سلام مع سواهم ممن لديهم أحناس أو عقائد مختلفة. ومثال ذلك 
أن العنضريية الألناق "الماديي" والعصرينم البهزة "الهاي" غارضوا جود 
الألمان واليهود معا على صعيد واحد. فكلا الطرفين رفض ذلك متعللا بالقلق 
من انقراض أجناسهم الخاصة بهم. 
ما في القرآن الكريم فلا يوجد أدنى تمييز بين الأجناس»؛ بل يدعو القرآن 
الناس بمختلف عقائدهم إلى العيش سويا في المجتمع ذاته بسلام وسعادة. حتى 
إن القرآن الكريم قد فرق بين الذين لا يؤمنون بالله ولا بدين وبين الذين يعادون 
الدين بشدة. فالله تعالى يأمر المسلمين أن يميزوا بين منزلة هؤلاء عن غيرهم ممن 
يعادي الدين؛ كما يأمرهم أن يتعاملوا معهم بالعدل لانتفاء عداوتهم للدين: 
لا يَنْهَاكمُ الله عن الذينَ لم يقاتلوكم في الدين وَلمْ يخرجوكم من 
ديّاركم أن تبَرُوهُمْ وتتقسطوا إِليِْمْ إن الله يُحبٌُ المُقسطينَ نما يَنْهَاكمُ 
الله عن الذي قَاتَلُوَكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكم من دِيَاركمْ وَظَاهَرُوا عَلَى 
إِخْراجِمْ أن لوهم وَمَن لهم َلك هُمْ اطَالمُونَ 4 [الممعحة: 
5-8 ] 
فنحن مأمورون في القرآن الكريم بألا نحكم على الناس بحسب انتمائهم إلى 
دين أو أمة أو جنس معين؛ ففي كل مجتمع يوجد الأخيار كما يوجد الأشرار. 
ويلفت القرآن الكريم انتباهنا إلى هذا التفاضل. ومثال ذلك أنْ القرآن الكريم بعد 
أن ذكر صفات العصيان لبعض أهل الكتاب أتبع ذلك مباشرة باستثناء مهم: 


امع 
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هارون يحبى (عدنان أوقطار) 


المعاهدة التي عقدها النبي صلي الله عليه وسلم مع أهل نجران . 

كما أن المجتمعات الإسلامية التي التزمت بأخلاق الإسلام بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم أبدت اهتمامها بهذا الموضوع. فقد احترم القادة المسلمون» 
الذين التزموا بالقرآن والسنة؛ الأماكن المقدسة لدى غير المسلمين في البلاد 
المفتوحة» وأبدوا سماحة عظيمة تجاه رجال الدّين والكهنة» فلم يحدث أبدًا أن 
قام المسيحيون بثورة لأسباب دينية في ظل الحكم الإسلامي الذي استمر قرونا 
متطاولة. وهذا بلا شك نتيجة للعدل والتسامح وما أبداه المسلمون من أحلاق 
حسنة امتثالا لأوامر القرآن الكريم. 
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ضرورة احترام أماكن 
عبادة أهل الكتاب 


يجب على المسلم أن يُحترم الأماكن المقدّسة التي يتعبد فيها أهل الكتاب 
وأن يؤمّنها ويؤمّهم. وقدسية تلك الأماكن ترجع إلى أنْ الناس يهودا كانوا أو 
نصارى يذكرون الله فيها؛ فقد ذكر القرآن الكريم الأماكن التي يتعبد فيها أهل 
الكتاب كالصّوامع والأديرة والكنائس والمساجد بأنها أماكن عبادة يؤمنها الله 
تعالى: 


وَلَوْلاَ دَفعُ اله اناس بَعصَهُم بض لَهُدَمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعْ م وَصَلَوَاتَ 
وَمَسَاجِدُ يُذْكرُ فيا اسم الله كاير وَلينصْرَنٌ لله من َوُه إذّ 
عَزِيز 4 [ الحج: 2*6 


ومن مظاهر طاعته لربه» حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يهدم 
الأماكن المقدسة لدى أهل الكتاب حيث إن هدمها يُعد في المقام الأول عصيانا 
لأمر الله تعالى» كما أنه يمنع أهل الكتاب المؤمنين بالله من عبادته. وبالفعل بسر 
النبي صلى الله عليه وسلم النصارى بمعاهدة سلام بحيث لا تهدم كنائسهم ولا 
يساء إليهم؛ وكان عقد الجزية معهم بمثابة ضمان حماية لكنائسهم. 

أما المعاهدة الأولى التى كفلت تأمين الكنائس بعد وفاة النبى صلى الله عليه 
وسلم فكانت معاهدة الجزية التي عقدها حالد بن الوليد مع قائد مدينة أناة. 
ويروي ابن إسحاق أن معاهدة خالد بن الوليد تلك قد نالت استحسان أبي بكر 
والخلفاء الثلاثة من بعده رضي الله عنهم *'. بالإضافة إلى ذلك مدّد أبو بكر أيضا 


ااه 
ب 
اج 

32 

وت 
66 
سام 1١‏ 
مره 
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مديدة قد عبروا أيضا بأمانة عن تلك الحقيقة. وهنا يَقَفرٌ إلى الأذهان فورًا مثالان 
عظيمان للحكم التركي» وهما دولة السلاحقة العظمى والدّولة العثمانية» تحت 
كم هاتين الدّولتين تمتع كثير من الناس بالعدل الاجتماعي والعيش في أمن 


حكام مملكة السّلاجقة 


العظمى الذين أقاموا العدل 
مع اعتناق الأتراك للإاسلام» حكم الخانات والسّلاطين وفقا لتعاليم الإسلام 
لاد الى إطلن عدبا لطا كر اران ترك أو مظان ستماري؟ . وقد شهد 
انتشار الإسلام في عهد عرلا القادة إنجازات حنيدة وفتوحات عظيمة وغيرَ 
دين ضام الأمور كل ذلك فصل ما حي القران لكي من نه 
وإرشاد وحث على العدل. .يقول الباحث البريظاني السير توماس أرتولد في 
كتابه "انتشار الإسلام في العالم" مُوضِحا رغبة المسيحيين في أن يكونوا تحث 
حكم السلاحقة: 
نفسٌ الشعور بالأمان في الحياة الدينية تحت حكم المسلمين أدّى ببعض 
المسيحيين في آسيا الصغرى إلى الترحيب بقدوم السلاحقة الأتراك ... وفي 
عهد ميشيل الثامن ١١5-1771"‏ " كان السكان دائما ما يَدُعون الأتراك 
للاستيلاء علي المدن الصغيرة داخل آسيا الصغرى» لعلهم يتخلصون من 
الطغيان. وغالبا ما كان الفقراء والأغنياء يهاحرون على حد سواء إلى داخل 
مناطق السيادة التركية" ''. 
وإِبّان العصر الذهبي لمملكة السلاحقة الإسلامية» كان الحاكم مالك 
شاه حريصا أشد الحرص على تطبيق أحكام القرآن الكريم. وكان تعامله مع 
أهل البلدان المفتوحة متميرًا بالتسامح والرحمة» ولهذا السّبب كان لا يُذكر 
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الأمن الذي تعيشه المجتمعات 
التي تعيش في ظل العدل 


ذكرنا في الفصول السابقة نوع العدل المشار إليه في القرآن الكريم» كما 
ذكرنا توقق: المسلفين قتحاة أهل ‏ الكتاب وسياسة النيه مخمد ضيلى الله علية 
وعلر الى اسببيت بالعدل والسافت. إلا حيرج انار إلى التاريخ, 1 العدل 
الذي تأسس في حياة الأنبياء قد امتد وحوده تحت حكم القادة الذين أقاموا 
العدل من بعدهم. كذلك بعد مُضئٌّ عهد النبي صلي الله عليه وسلمء أقام العدل 
حلفاءً التزموا بتعاليم القرآن الكريم واتبعوا خطوات الرسل فقاموا بتأسيس 
مكيعات يز بالامن واللللضه حيث عتتها العدل. التحقيض التوصوف فى 
القرآن الكريم» والحقٌ والصدق لتقوم بذلك في عهد هؤلاء الناس ممالك هي 
نماذج يجب على من يأتي بعدهم أن يتخذها منهجًا ونبراسًا. 

بعد اعتناقهم للإسلام» قام الأتراك أيضا بتأسيس مجتمعات تميّر حكمها 
بالعدل والتسامح والأمانة. وسنرى لاحقا أن هذه الحقيقة يؤكدها المؤرخون 
الغربيون. كما أَنْ الباحثين الذين عاشوا تحت الحكم التركي الذي استمر قرونا 
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هارون يحبى (عدنان أوقطار) 


الثانية متحدثا عن مدى تأثير أخلاق التسامح والرّحمة والعدل التي لمسها من 
المسلمين: 
"لقد انضم للأتراك ما يزيد على ثلاثة آلاف من المتقاعدين» بحسب ما سمعنا 
تجنبا للقسوة التي واجحهوها من قبّل إخوانهم في الدين» مُؤثرين الانضهام إلى 
الكافرين الذين عاملوهم بالرحمة .... وبالرّغم من الخدمات التي قدموهاء إلا 
أنهم لم يجبروا أحدا على ترك دينه". ”” 
وتوضح تصريحات المؤرحين تلك أنْ أخلاق القرآن تأمر بإقامة العدل في 
الحروب وغيرها من الأوقات العصيبة. 
كما تشير تلك الأحلاق الحميدة التي لتحلى بها المسلمون الأتراك» في 
وقت كان المستبدون يحكمون العالم إلى التزامهم بالقرآن الكريم وإلى سمو 
طبائعهم. ولذا كان من المؤكد أن تلين قلوب أي أمة أو مجتمع نحو الإسلام 
حين يرون هذه الأخلاق السّامية التي يتحلّى بها المسلمون كما حدث مع 
الصليبيين الغزاة. 


العدل فى البلاد العى تفتها 

في المجتمعات التي يلتزم فيها الناس بأوامر القرآن الكريم» نجد حياتهم 
الاحتماعية تتسم بالأمن والسكينة. وتؤكد الحقائق التاريخية تلك الظاهرة. 
وتعد الإمبراطورية العثمانية نموذجًا لتلك الحكومات العادلة» فقد كانت 
في أول الأمر ولاية صغيرة ما لبثت أن اتسعت سريعا متفوقة على المملكة 
اليو نطبلا عض التحلف مساكاف كاسع عن الأرض: كهعدرنه كري امبياء 
وشمال شرق إفريقياء وجنوب شرق أوروبا. وما زلنا حتى نرى آثار 
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عندهم إلا بالتقدير والاحترام. ويصف المؤرخ الأرميني ماتيوس أرفا مملكة 
السلاجقة العظمى بهذه الكلمات: 
"لقد كان عهد مالك شاه مباركا من عند الله فقد امتد ملكه إلى أبعد 
الأقطار» وهو الذي منح السلام للأرمينيين» لقد كان التعاطف يملا قلبه نحو 
المسيحيين» كما كان تعامله أبويا مع أهل البلاد التي مر بهاء ولذلك أذعنت 
له الكثير من المدن والمقاطعات لتكون تحت حكمه بكامل إرادتها» حتى 
وصل سلطانه إلى جميع المدن الرومانية والأرمينية" '". 
لقد أشار جميع المؤرحين الموضوعيين في كتاباتهم إلى عدل مالك شاه 
وتسامحه. إذ كان تسامّحه سببا في إذكاء مشاعر الحبٌّ نحوه في قلوب أهل 
الكتاب. ولهذا السبب دخلت مدن كثيرة تحت حكمه بكامل حريتها في واقعة 
لم يحدث لها مثيل من قبل. يذكر السّير توماس أرنولد أيضا ما أورده الراهب 
أودو دو ديوجيلو» راهبٌ كنيسة ست دينيس الذي شارك في الحملة الصليبية 
الثانية بصفته واعظًا خاصا للملك لويس السابع» فقد أورد في مذكراته العدل 
الذي أقامه المسلمون في جميع الأمور بغض النظر عن صلتها بالدّين» وكتب 
السير توماس أرنولد بناء على البيانات المصورة لأودو دو ديوجيلو ما يلي: 
"لقد كان موقف الناحين ميئوسا منه بالتأكيد لولا أن منظرهم البائس قد أذاب 
قلوب المحمديين شفقة عليهم؛ لقد خدموا المرضى وأعانوا الفقراء والجوعى 
في تسامح منقطع النظير» حتى إِنَّ بعضهم قام بشراء نقود فرنسية من اليونانيين» 
لذين استولوا عليها من الحجَاجٍ بالقوة أو الاحتيال» وقاموا بتوزيعها على 
لمحتاجين بسخاء 3 هذا التناقض الواضح بين المعاملة الطيبة التي لقيها 
لحجَّاجٍ على أيدي غير المؤمنين والمعاملة القاسية من إخوتهم المسيحيين 
ليونانيين الذين قاموا بفرض أشق الأعمال عليهم» وضربهم وسرقة ما تبقى من 
أموال قليلة معهم أدى إلى اعتناق الكثير منهم لعقيدة محرريهم طوعًا". "” 
ويروى أودو دو ديوجيلو الأحداث التي واجهها خلال الحملة الصليبية 
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إلى البلاد المفتوحة بعكس ما فعلته الممالك الأوروبية التي عَرَّضْت أهالي البلاد 
التي حكمتها للابادة الجماعية والقسوة» واستنزفت جميع الموارد الطبيعية لتلك 
البلاد. ولم يلجأ السلاطين أبدا لإجبار المواطنين على الدحول في الإسلام» بل 
وكتزهي من فتابسةتعيادنهم ل نولاد فس سات 
لم يتدحل الأتراك المسلمون أبدًا في لغة المواطنين أو دينهم أو في الهيكل 

الاحتماعي والإداري لهم وإنما تم الحفاظ على ثقافات هؤلاء الناس. ولذلك 
تمكن الناس ذوو الديانات واللغات والثقافات المختلفة من التعايش سويًا في 
سلام وتجانس في مناخ اجتماعي واحد. وفيما يتعلق بهذا الموضوع يذكر 
المؤرخ أندريه ميكويل ما يلي: 

"لقد عاشت الطوائف المسيحية في ظل حكومة جيدة لم يشهدوا لها مثيلا أثناء 

العهدين البيزنطي واللاتيني» فلم يتعرضوا لاضطهاد مُتعَمّد أبداء بل على العكس 

أصبحت الإمبراطورية وبخاصة استنبول» مأوى لليهود الأسبان الممُضطهدين؛ 

كما أنْ الناس لم يُجبّروا أبدًا على الدّحول في الإسلام بالقوة» وإنما حدثت 

حركات التحول إلى الإسلام نتيجة لعوامل اجتماعية". '" 

لقد هيأت الأراضي التركية» التي حكمت وفقا للعدل الإسلامي» معيشة 

رحبة للناس من مختلف الأديان. لم يتعرض غير المسلمين بالأراضي العثمانية 
في الأناضول وأوربا لأيّ مشاكل في حياتهم الاجتماعية أو الدينية. *' كما لم 
يحدث تمييز بين الناس بسبب اختلافهم في الجنس أو اللغة أو الأصول العرقية؛ 
والسبب في ذلك هو التزام السلاطين العثمانيين وتمسّكهم بالقرآن الكريم مما 
أذى إلى 0 الناس من مختلف السلالات بالعدل الاجتماعي. ويؤكد المووخ 
إسماعيل حقي أوزون تشارشلي في كتابه "التاريخ العثماني" على أن العدل 
المطلق لاأتراك كان بمقابة الخلاض لدى غير المسلمين: 

"إن السبب الرئيس وراء اعتبار غير المسلمين للحكومة التركية بأنها الخلاص 
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الإمبراطورية العثمانية في البلقان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا . لقد 
حكم المسلمون في تلك الإمبراطورية على نحو يظهر الأحلاق النبيلة التي 

تميز الملتزمين بالعقائد الإسلامية. ويستطيع الأنسان أن يفهم مدى تأثير 
العثمانيين من هذا الاقتباس المأحوذ من تولك " التاريخ التركي" الذي ألفه 
لامارتين "4 ١/65‏ " في عشر مجلدات: 

"اذهب إلى أزمير أو استنبول أو سوريا أو لبنان» اذهب إلى الأديرة والأماكن 

المقدسة والمؤسسات التربوية هناك» انظر إلى الأماكن التي يتلقى فيها الناس 

تعليمهم الديني» واسألهم: "هل أحطأ العثمانيون في مواقفهم نحوكم أو 

قصّروا في حمايتكم؟ " سيخبرك الجميع عن "نزاهة التعامل من قبل العثمانيين 

وسلاطينهم" ... حقا لقد تولى السّلاطين العثمانيون إدارة الأماكن الدينية في 

حياد واحترام وسلام...". 4" 

توالى السلاطين العثمانيون» بدءا من السلطان عثمان غازي مؤسّس 
الدذولة العثمانية مرورًا بالسلطان محمد الفاتح» وغيرهما من السّلاطين 
الذين أصبحوا قدوة للعالم بأسلوبهم الراقي وعدالتهم في الحكم. ففي ظل 
حكمهم تعايش الناس من مختلف الأديان والعقائد جنبا إلى حنب في أمن 
وسلام. بالإضافة إلى ذلك» أذعن الكثير من المجتمعات بكامل حريتهم 
للسلطان محمد الفاتح ليكونوا تحت حكمه دون أي مقاومة» وهذا وحده 
يدل على مدى ارتياحهم لما لمسوه من العدل في تعامله. 
وكما هو الحال في جميع الولايات الإسلامية» تعامل السلاطين العثمانيون 

مع غير المسلمين في البلاد المفتوحة بعدل كامل. *' وسبب ذلك أنْ أهل البلاد 
المفتوحة كما يقول القرآن الكريم أمانة من الله في أعناق السلاطين؛ فقد كانت 
مسئوليتهم حماية هؤلاء الناس وتأمينهم من عدوان الآخرين عليهم؛ وبالفعل 
حكم النااظيى بالعدل. وكات لوقاف الرفسن لوول الساطو: جلت الرقامية 
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من غير المسلمين الذين يعيشون حول بلاده. ونتج عن ذلك توطيدٌ للثقة المُتبادّلة 

على سبيل المثال» استأمن عثمان غازي غير المسلمين في بيليجيك على 
ممتلكاته» قبل أن يأحذ أهله إلى الباب العالي في موسم الربيع» وبعد عدة 
أشهر عاد إليهم محملا بالهدايا مثل الجبن والزبد والسّجاد '”. كما قامت 
أيضا سوق "إليجا إسكي شهير" إحدي مقاطعات مملكة عثمان غازي» بجذب 
غير المسلمين من المناطق المجاورة بفضل ما كان فيها فن الأعين 111 يوعرن 3 
توطنيت العلاقات الدافئة مع غير المسلمين في عهد عثمان غازي. 

ينقل لنا المؤرّخ جوزيف فون هامر في كتابه "التاريخ العثماني" حادثة 

تمجد ما قام به عثمان غازي من إقامة العدل مع الناس جميعهم دون تمييز في 
الدين: 
“في أحد الأيام» جلب بعض التجار غير المسلمين من بيليجيك شحنة 
أكواب من الزحاج إلى السّوق. وقام أحد المسلمين بشراء هذه الأكواب إلا 
أنه لم يقم بتسديد ثمنه إلى التاحر» فاشتكى إلى عثمان غازي. وعلى الفور 
قام عثمان غازي باستدعاء هذا المسلم» وأحذ منه الثمن وأعطاه إلى التاحر 
غير المسلم» ثم قام بإرسال مناد في المدينة ليدعو الناس إلى تحاشى الظلم مع 
غير المسلمين في بيليجيك. كيبا آذ المماتغي امعان 35 رافق إل التتوق 
لشراء حاجاتهن في أمان مما يُدلل على الحكم العادل الذي أقرّه عثمان غازي. 
وقد شعرت الطوائف غير المسلمة بالأمان في عهد عثمان غازي. وعندما 
سل عن دقته البالغة في إقامة العدل تحاه غير المسلمين» أجحاب: "إنهم جيراننا 
الذين رحُبوا بنا عندما وطأت أقدامنا هذه الأرض لأول مرة» فالواحب علينا 
أن نحترمهم". ” 
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هو احترام الأتراك للمشاعر الدينية لدى غير المسلمين". *7 
ويصف المؤرخ الأوربي ريتشارد بطرس كيف أن المسلمين الأتراك قد أقاموا 
عدلا نموذجيا في البلاد التي فتحوها: 
"تولى الأتراك حكم أمم عديدة لعهود مديدة إلا أنهم لم يحاولوا تقييدهم؛ 
بل منحوهم حريتهم ومكنوهم من العيش وفقا لمبادئهم الدينية وثقافتهم 
الخاصة بهم". '” 
برهنت كل الأمثلة السابقة على أن المسلمين الأتراك لم يَسْعُوا يوما لاستغلال 
موارد البلاد التي فتحوها. لقد احترموا حقوق جميع رعيتهم» كما أنْ العثمانيين 
والسلاحقة قد أحذوا على أنفسهم عهدا بحماية كل فرد يعيش على أراضيهم؛ 
ومن نم تمتع الناس من مختلف القوميات والأديان بالعيش في سلام دون أي 
نزاع بينهم. ولولا إقامة القادة العثمانيين للعدل مع هؤلاء الناس لما نجحوا في 
تأسيس تلك الإمبراطورية الراسخة وإبقائها آمنة عهدا طويلا. ومهما يكن من 
أمره ينين لنا أن مثرات القرآن وقيمه الساييه قد منحا هو لخد القادة سيدا قر يا 


مُكنّهم من أن يُحققوا مستوى راقيا فيما بنوه من حضارة وثقافة. 


إقامة العدل فى الفترات 
الأولى من الخلافة العثمانية 
منذ السّنوات الأولى لنشأتهاء تبنّى مُؤسسوا الإمبراطورية العثمانية مبدأ إقامة 


العدل والإنصاف في حكمهم للطوائف المتعددة من المؤمنين وغير المؤمنين؛ 
ولم يحدث أبدًا أن أكرهوا أحدًا ليدحل في الإسلام. لقد كانت إقامة العدل 
أهم أولوياتهم. 

قام عثمان غازي» مؤسس الدّولة العثمانية» بتكوين صداقات قوية مع جيرانه 
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"في أحد أيام الجمعة» تشاحر مسلم من رعايا الحاكم التركي من أليشير مع 
مسيحي من رعايا الحاكم الروماني لمدينة بيليجيك» وحكم عثمان بينهماء 
وتبين له أن المسيحي بريء» ومنل ذلك الحين أصبح الناس في شتى أنحاء 
المملكة لا حديث لهم إلا عن عدل عثمان وأمانته. " 57 
بالأضافة إلى كلهم حك أند فيل وقاتف أ وده أورعان أن فط 
إلى أقصى البلاد» وانتشر خبر عدله في الآفاق» ولهذا السبب لم يكن ولده 
أورخان غازي في حاجة إلى القتال من أجل الاستيلاء على بيرسا " إحدى 
مدن الأناضول"؛ إذ قام ساروز حاكم المدينة بتسليم القلعة طواعية إليه؛ 
ولمّااسأله أورحاق غازي غن السبب أجاب: إن من أعلدوا الولقة لأورعان 
عاشوا في سلام» وهذا ما يتطلع إليه شعبى منذ أمد بعيد *”. وتؤكد صدق 
"لقد رأينا مملكتكم تكبر يوما بعد يوم حتى تفوقت علينا» وسمعنا 
عن سعادة الفلاحين الذين كانوا تحت حكم والدكء ولما كان الأمر 
جحريجوري بالاماس رئيس أساقفة سالونيكء الذي وقع في أسر العثمانيين 
عام ١555‏ يقر بوضوح في رسالة له بتسامح أورحان غازي وموظفيه 
مع المسيحيين» ويؤكد على أن المسيحيين قد نالوا كامل حريتهم داخل 
الأراضي العثمانية» ويقول بأن سليمان باشاء ابن أورحان غازي قد سأله 
بعض الأسئلة عن المسيحية؛ كما أنْ السلطان أورحان نفسه تناقش معه؛ 
إن تسامص أورحان غازي والعدل الذي أقامه لم يكونا مقصورين على 
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ولا شك أن هذا السّلوك الرّاقي الذي قام به عثمان غازي هو تطبيق 
عملي لقوله تعالى: 
« وَاعْبُدُوا الله وَل ؛ تشركوأ به شَيْئاً وَبالْوَالديْن إِحْسَاناً وَبذي الْقرْتى 
وَاليَعَامَى وَالمَسَاكين وَالْجَار ذي القرْبَى وَالْجَارٍ الجُمْبِ وَالصَّاحبٍ 
بالجَب وَابْن السبيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ إِنَّ الله لا يُحبُ من كان 
مُخْمَالاً فحُوراً 4 [ النساء : >"] 
هذا الشلوك العمل الأدامر القرآنية كان سببا لدسحول الكثير مع الداس 
في الإسلام. بعد فتح "ياري حصار" و"إنجول" و"بيليجيك" و"يني شهير" 
" أسماء لمدن فى منطقة الأناضول" وغيرها من المدن المجاورة» تعامل 
عثمان لافيت امل قله المدن غير مسلمين بالعدل والتسامح؛ ولم يُصادر 
أراضيهم. حقا لقد أتى الحكم العثماني بالرفاهية لهؤلاء الناس وجعل أرضهم 
أصلح للعيش في وقت قصير جدا. بالإضافة إلى ذلك» حذبت تلك المدن 
الآمية الكتيريى من غير السلمين الذين أتوا للغيش والاسقرار على الأراضي 
العثمانية “". لو لم يقم عثمان غازيٍ بتأمين بيئة يعمها العدل والسائح 
والسّلام» كما يأمر الإسلام» ربعا بتى أهل اليلذان التي فتحها المسلمون 
مواقفٌ عدائية نحوهم؛ إلا أن عثمان غازي كان ودلا مؤمئًا ملتزما بأوامر 
اله تعالن» فأقاع العدل- كما أنه مشر يعفيا من أعراس غير المساميق, 
وأهداهم الهداياء وهذه الأفعال تؤكد عدله واحترامه لغير المسلمين. *” 
يروي حوزيف فون هامر في كتابه "التاريخ العثماني" مثالا آخر 
لعدل عثمان غازي فيقول: 
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عهد السلطان محمدالفاتح 

الفتوحاتٌ التي تمّت في عهد السلطان محمد الفاتح جعلت حدودٌ 
مملكته تمتد في ثلاث قارات, وكان فتح استانبول مؤشرًا لبداية عهد 
حديد. فقد كان هذا الفتح مَعْلما من معالم التاريخ الأوروبي والتركي 
على حد سواء. وقد أقام السلطان محمد العدل والتسامحً, تمامًا مثلما أمر 
الإسلام, على أهل تلك البلاد المفتوحة. 

وقد وَنّْق السلطان محمد تسامحه مع هولاء الناس بالمعاهدات التي 
أبرمها معهم. وكان تسامحه هذا نابعًا من عقيدته الإسلامية» وكان شاملا 
لكل الناس كاليهود والأرمن والسوريين الأرثوذكس؛: وكان هذا سبيًا في 
رضا كثير من الأمم بأن تكون تحت حكمهء ويؤكد تلك الحقيقة كلام 
الدوق الكبير لوكاس نوتاراس القائد البيزنطي: “ إنني أفضل أن أرى العمامة 
التركية في بيزنطا على أن أرى التاج اللاتيني” ٠‏ 

كان فتح السلطان محمد لاستانبول سببا أساسيا للفزع بين غير 

المسلمين؛ فقد حاف معظم هؤلاء مما سوف يلاقونه من التمييز والاضطهاد 
والعدوان» ولذلك فرّوا من استانبول أو احتشدوا في كنيسة آيا صوفيا. إلا 
أن معاملة السلطان محمد لهم بالعدل والتسامح خلصهم من تلك المخاوف 
فعادوا إلى بيوتهم مزاولين حياتهم اليومية بالشكل المعتاد **. كما سمح لهم 
بأن يعيشوا وفقا لأديانهم وأحكامهم» وضمن لأصحاب العقائد المختلفة 
أن يمارسوا واحباتهم الدينية دون أيّة عقبات ؛. وعاش علماء المسلمين 


والمسيحيين جنبًا إلى جنب داخل بلاط الحكم وتناقشوا معا في بعض 
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الطوائف المسيحية فحسبء بل إن اليهود أيضا استفادوا من العدل النابع 
من روح الإسلام النبيلة متمثلا فيما قام به أورحان غازي؛ فقد استقبل 
اليهود في أدرنه ومدن ثراس الأخرى الفتسّ العثمانيّ بالترحاب وذلك بعدما 
فقدوا كل عزيز لديهم تحت حكم الأنظمة الأخرى. '“؛ 
وقد استمرت تلك المواقف النبيلة من قبّل السلاطين العثمانيين 
تجاه اليهود في عهد السلطان مراد الأول» ويصف المؤرخ البيزنطي 
تشالكونديلاس عدل السلطان مراد وتسامحه فيقول: 
“لقد نال كل الذين أطاعوه معاملة طيبة رحيمة بصرف النظر عن 
دينهم» أما هو فكان صارما مع أعدائه فحسبء فلم يستطع أحد منهم 
الإفلات من قبضته. لقد نال ثقة كل الناس أصدقاءً كانوا أو أعداء. 
لأنه كان يوفي بالعهودء بالرغم من كونها قد تعارض مصالحه في 
النهاية". '؛ 
يصف المؤرخ البريطاني جيبون تسامح السلطان مراد نحو المسيحيين 
فيقول إن تعامله مع الأرثوذكس كان أفضل مما تعامل به الكاثوليك معهم. 
تكشف كل هذه الأمثلة النقابّ عن السبب وراء النفوذ العظيم الذي حققته 
الإمبراطورية العثمانية سريعا منذ السنوات الأولى لنشأتها. فقد كان لمواقف 
الحا العادلة تجاه أهل الديانات المختلفة أثْرًا إيجابيا 5 العثمانيين من أن 
سوا دود مملكتيي إن أيفد. القاراف.. كما أن أهم. .سبي وراع اسفمزار 
ذلك الاتساع في عهود السلاطين الآخرين يتمثل في العدل والتسامح نفسه. 
ِنْ المجتمع الذي أسّس السلطان محمد الفاتح بنيانه على العدل والتسامح يُعدٌ 
حقيقة يعترف بها جميع المؤرخين. 
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تختص باليهود. ** 

هذه التطورات التي حدثت على يد السلطان محمد بعد فتح استنبول امتدت 
إلى عهود السلاطين العثمانيين من بعده؛ حيث مد الجيش العثماني حدود 
الإمبراطورية إلى فييناء ففتحت منطقة البلقان كلهاء وصّمّت صربيا وألبانيا 
والبوسنة والهرسك والأفلاق والبغدان وبلاد البلقان إلى الإمبراطورية العثمانية» 
وأصبحت هنغاريا تحت حمايتها. كما امتد النفوذ العثماني ليشمل الأراضي 
المطلة على البحرء وأصبح البحر الأسود بحيرة تركية. وانضم العديد من الجزر 
في إيجه مثل شبه جزيرة موراء ورودس» وكريت» وتشيوسء والقوقاز» ووالعديد 
من البلاد مثل بغداد وتبريز واليمن وسوريا والعراق ولبنان ومصر وفلسطين 
والقدس والمغرب وتونس والجزائر وشرق الأناضول وطريق سبايس وبولندا 
والعديد من البلدان الأحرى التى انضمت إلى الإمبراطورية العثمانية. لقد تعايش 
أهل الديانات المختلفة في 7" داحل البلاد المفتوحة. ولم يحدث اضطهاد 
لأحد بسبب دينه أو لغته أو جنسه . 

إن أقصى ما نتمناه في عالمنا اليوم هو ذلك النموذج الذي يعم فيه العدل 
والتسامح» والطريق الوحيد لإنجاز مجتمع كهذا هو العَبّشُ في ظل القيم القرآنية. 
والأمثلة التي كرت تؤكد أنْ القادة الذين التزموا بأوامر القرآن الكريم حققوا 
بالفعل ازدهارًا عظيمًا مع الأمم التي تولوا قيادتها. فعندما تمسك كل فرد من 
أفراد المجتمع» بمختلف طبقاته» بقيم القرآن الكريم ما لبنت قيم العدل والتسامح 
والرحمة والمحبة والرأفة والأمانة أن عمّت أرجاء المجتمع حاملة معها السّلام 
والتجانس في الحياة الاجتماعية. 

ليس هناك أي عذر يحول دون إمكانية تأسيس مثل هذا المجتمع مرة أخرى. 
إِنْ الشرط الوحيد اللازم لقيام هذا المجتمع هو النيّة الصادقة للعيش بقيم القرآن 
الكريم وبذل الجهود جديا لنشر تلك القيم في المجتمع بأسره. 
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العدل والتسامح ف في القرآن 


القضايا في جر من التسامح. 
وقد حاول السلطان محمد الفاتح أن يتعلم عقيدة المسيحيين من أحدهم 
*» ومنح البطريرك مرسومًا إمبراطوريا يسمح للطائفة المسيحية باتباع 
قوانينهم الخاصة لإدارة شئونهم اليومية. كما أعطى البطريرك حرّية هائلة 
كانت سببًا في امتلاكه حكمًا ذاتيا ضمن الحكم التركي © . وقد نشر 
المؤرخ هامر نسخة من المّرسوم الملكي جمعهًا من مصادر غربية وشرقية» 
وكتب هذا الاقتباس من الإعفاء الذي أرسله السّلطان إلى البطريرك: 
“غير مسموح لأحد مهما كان منصبه أن يضطهد البطريرك أو 
يضايقه؛ البطريرك وكل من في حدمته من الكهنة الموقرين يتمتعون 
بإعفاء من جميع أشكال الخدمات لأمد غير محدود . 
بدأ السلطان محمد الفاتح بعد الفتح مباشرة في التعامل مع الحقوق 
القانونية للأقليات» وقام بتعيين 3 ليكون بطريرك الطائفة 
الأرثوذكسية-اليونانية ووّقع معاغال؟ معهم» كما وَقع تعافد: أخرى مع 
أهل الكتاب في غلاطه " إحدى مقاطعات استنبول"» وأكد لهم أن كنائس 
غالاطم لق سياد نون صر ليان جماحتوو انان ديف | كران [أبم عرد 
أهل الكتاب لاعتناق الإسلام '* . ووقعت معاهدة أخحرى في نفس الوقت 
للسّماح للرّعماء الروحيين الذين يُدَعَوْنَ" المطارنة" بمزاولة أعمالهم على 
الفحو العاف © 
وبعيدًا عن حقوق المسيحيين» اهتمّ السلطان محمد بحقوق اليهود 
أيضا. فقد منحهم الحق في أن يكون لهم معابدهم وحاخاماتهم وأن 
يمارسوا طقوسهم الدينية في حرية تامة. كما دعا السلطان محمد الحاخام 
موسى كابسالي " الحاخام الأول في العهد العثماني " إلى القصرء وأثنى 
عليه ومنحه مرسومًا امبراطوريا يسمح له بأن يحكم في الحالات التي 
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هارون يحيى (عدنان أوقطار) 


هو العدل وحكمه بين عباده عدل مطلق سوف يحكم به في الآخرة تماما كما 
يحكم به في الدنياء فسوف يحاسب الناس على كل عمل قاموا به في حياتهم 
سواء كان هذا العمل كبيرة أو صغيرة» وسوف يحاسبهم أيضا على كل لفظ 
نطقوا به وكل فكر ورد بأذهانهم وستكون النتيجة إما النعيم الأبدي في الجنة 
أو العذاب الأليم في جهنم. 
ِإلِه مَزْجفكم جميعاً وعد اله عقا إِّهُ يَأ اْحَقَ م دلجي 
الْذِينَ آمَنُواوَعَملُواً الصّالحَات بالقشط وَالَذِينَ كرو لَهُمْ شَرَابٌ مْنْ 
حَميم وَعَذَابٌ أليمٌ بمَا كانوأ يكفرُونَ 4 [ يونس : 4 ] 
ولهذا السبب ,ينضب: الملم أن الوك لذ ترضي لخر .وخل. :إن المنباة 
الاحتماعية التي تميزت بالأمن والتسامح في عهد النبي صلي الله عليه وسلم 
والخلفاء من بعده ومن تلاهم من الحكام الذين أقاموا العدل قد اعتمدت على 
تعاليم القرآن الكريم . 
وكما ذكرنا في هذا الكتاب » فالمسلمون لهم تاريخ مشرف مع 
العدل والرأفة والتسامح والرحمة وما أظهروا من الضمير وما ملكوا من القيم 
النبيلة. ومن ثَمّ فليس هناك أي مبرر يمنع مسلمي اليوم من التعلم من تجارب 
الماضي لكي يُعيدوا إقامة العدل في الأرض وليضعوا نهاية للظلم والقسوة. هناك 
شيء أساسي يتوجحب علد وهو الوحدة والكفاح من أجل الحصول على العدل 
الحقيقي الموعود في القرآن الكريم 
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العدل والتسامح ف في القرآن 


في هذا الكتاب تعاملنا مع إدراك المؤمن فيما يتعلق بالعدل ومع نوع المجتمع 
الذي تبنى ركائزه على نحو يعم فيه العدل والتسامح. ولكن تجدر الإشارة هنا 
إلى أن جهود الناس حين تبذل لإقامة العدل فإنها أيضا تعكس حرصهم على 
التمسك بدين الله رقيات أوامره. 

ولهذا يجب على كل مسلم ملتزم بالقرآن الكرري بر افيص المتوزع الحقيقي 
للعدل. فالمسلم مطالب بأن يحكم بالعدل وبأن يظهر التسامح ب: بنفس الطريقة 
التي يُظهر فيها حرصّه الشديد على تنفيذ أوامر الله .أما إذا حدث العكس فمعناه 
الإيمان ببعض القرآن والكفرٌ بالبعض الآحر. ويلفت الله انتباهنا فى القرآن الكريم 
إلى هذا الخحطأ الذي قد يقع فيه كثير من الناس: 


«( أَقعؤْمُونَ يعض الكتاب وَتَكفْرُونَ يعْص َمَا جَرَاء من يَفْعَل ذَلكَ 
منكم إلا خزْيّ في الحَيّاة الدنيا وَيَوْمَ القيَامَة يُرَدُونَ إِلَى أَسَدٌ الْعَذَاب 
وَمَا الله بعافل عَما تَعْمَلُونَ 4 [ البقرة: 8١8‏ ] 

والمسلم يعلم جيدًا مدى شدة عذاب الله حين يتوعد به. فالله تعالى 
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من قبل الله تعالى. 

لق تتاولنا مسنالة انهياز 'نظرية التظور يذلاف 
الخخلق في مواضع كثيرة من أعمالناء وسوف نُواصل 
ذلك في أعمال أحرى. ولكن بالنظر إلى الأهمية 
البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع رأينا أنه من الفائدة 
إيراد ملخص لذلك في هذا الموضع أيضا. 


الانهيار العلمي للنظرية الداروينية شارلز داروين 
بالرغم من أن هذه النظرية تعود في جذورها إلى التاريخ 
الإغريقي القديم؛ إلا أنها شهدت أوسع انتشار لها في القرن 
التاسع عشر . كان أهم تطور شهدته النظرية هو صدور كتاب تشارلز داروين "أصل 
الأنواع" الذي صدر عام .١/55‏ في هذا الكتاب ينكر داروين أن الأنواع المخختلفة على 
الأرض قد خلقها الله. يقول داروين أن جميع الكائنات الحية لها جد مشترك وأنها قد 
تنوعت واختلفت بسبب اختلافات طارئة متدرجة أتت عليها عبر الأزمان. 
وكما يقر داروين نفسه. فإن نظريته لا تقوم على أي حقيقة علمية ثابتة» بل إنها 
مجرد 'إفتراض". علاوة على ذلك؛ يعترف داروين في فصل مطول من كتاب بعنوان 
"المصاعب التي تواجهها النظرية" أن النظرية تتهاوى أمام العديد من الأسئلة الحرحة. 
عد داروين آماله على الاكتشافات العلمية التي كان يظن أنها ستزيل العقبات التي 
تواحهها نظريته؛ إلا أن ما أثبتته هذه الاكتشافات جاء عكس ما تمناه الرحل. 
وتظهر هزيمة داروين أمام العلم الحديث من خلال ثلاث نقاط رئيسية: 
١-لم‏ تتمكن هذه النظرية بأي وسيلة من الوسائل أن تفسر كيف نشأت الحياة على 
وجه الأرض. 
؟-لا يوجد أي اكتشاف علمي يدل على قدرة "التقنيات التطورية" التي تفترضها 
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انهيار الداروينية 


لقد ظهرت النظرية الدّاروينية؛ يعني نظرية التطور بهدف رفض فكرة الخلق» بيد 
أنها لم تنجحح في ذلك وأعتبرت مجرد سفسطة نحارجة عن نطاق العلم. وهذه النظرية 
تدّعي أن الكائنات الحية تولدت بطريق المصادفة من الكائنات غير الحية» وقد تم 
ردها ونقضها بعد أنْ أثبت العلم أن الكون والكائئات الحية تحتوي على أنظمة غاية 
في الإعجاز. وعلى هذا النحو أثبت العلم كذلك أن الله تعالى هو خالق الكون وخالق 
جميع الكائنات الحية. 

وهذه النظرية لا تقوم سوى على مناقضة الحقائق العلمية والأكاذيب التي ترتدي 
لباس العلم وجملة من التزييفات» وقد تم القيام بحملة واسعة على نطاق العالم لكي تبقى 
هذه النظرية قائمة على أقدامهاء غير أن هذه الحملة لم تتمكن من إحفاء الحقيقة. 

لقد تعالت الأصوات خلال الثلاثين سنة الماضية في دنيا العلم تبيّن بأن نظرية 
التطور تمثل أكبر خحديعة في تاريخ العلم. وقد أثبتت الأبحاث التي أحريت بشكل 
حاص اعتبارًا من عام ١4١‏ بِأنّ الإدعاءات الدّاروينية عارية تماما من الصّحةء وقد 
تم التصريح بذلك من قبل العديد من كبار رجال العلم. ففي الولايات المتحدة بشكل 
خحاص» صرح الكثير من علماء البيولوجيا والكيمياء الحيوية وعلم الحفريات وغيرها من 
العلوم الأخرى بأن الداروينية وصلت إلى طريق مسدود وأنّْ أصل الكائنات الحية هو 
الخلق. واليوم تؤكد التطوّرات العلمية بأن الكون وجميع الكائنات الحية قد تخلقت 
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وأن الجرذان تأتي من القمح. هنا يجدر بنا أن نتعرض لتجربة مضحكة قام بها البعض» 
حيث تم وضع بعض القمح على قطعة وسخة من القماش» وكان المنتظر أن يخرج 
جرذاً بعد برهة من الزمن. 

ومن المنطلق ذاته كان يعتقد أن الديدان تحرج من اللحم؛ إلا أنه لم يلبث العلم 
أن أثبت أن الديدان لا تحرج من اللحم بشكل تلقائي» وإنما يحملها الذباب بشكل 
يرقانات لا ترى بالعين المجردة. 

كان هذا الاعتقاد سائداً في الزمن الذي كتب فيه داروين كتاب "أصل الأنواع" 
» فقد كان يعتقد بأن البكتريا جاءت إلى الوجود من مادة غير حية وكان هذا الاعتقاد 

لم يطل الوقت حتى أعلن باستور نتائج دراساته الطويلة وأبحاثه الكثيرة التي 
تدحض أساس نظرية داروين. قال باستور في محاضرته التي أعلن فيها عن انتصاراته 
في السوربون عام :١8515‏ 

"لا يمكن أن تستفيق نظرية النشوء التلقائي من الضربة الصاعقة التي أصابتها بها هذه 
التجربة البسيطة:" 4* 

قاوم المدافعون عن النظرية الداروينية اكتشافات باستور لوقت طويل. إلا أن 
ماحاء به باستور بالإضافة إلى ما كشف عنه التقدم العلمي من البنية المعقدة لخلية 
المادة الحية» أبقيا فكرة وجود الحياة على سطح الأرض عن طريق الصدفة في مأزق 
ماسح الخروع ننه 

المحاولاات العاجزة في القرن العشرين 

إن أول من تبنى موضوع منشأ الحياة في القرن العشرين كان التطوري المشهور 
الكسندر أوبارين. تقدم هذا العالم بالعديد من الآراء العلمية في الثلاثينيات من ذلك 
القرن» حاول من خلالها إثبات إمكانية تطور خلية الكائن الحي عن طريق الصدفة. إلا 


أن دراساته لم تنته إلا بالفشل» مما حدا بأوبرين تقديم الاعتراف التالي: 
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العدل والتسامح في القرآن 


النظرية على التطور في أي حال من الأحوال. 
#سمايقبته السب الإحاثي هو عكس الادعاءات التي تقوم عليها نظرية التطور. 
سنناقش فى هذا الفصل هذه النقاط الثلاث الرئيسية: 


العقبة الأولى التي لم تذلل: أصل الحياة 

تقول نظرية التطور أن جميع الكائنات الحية قد تطورت عن خلية وحيدة ظهرت 
على سطح الأرض البدائية منذ /," ملايين سنة. ولكن كيف يمكن لخلية وحيدة أن 
ينشأ عنها الملايين من الأنظمة والأنواع الحية؟ وإذا كان هذا التطور قد حدث فعلاٌ 
فلماذا لم تظهر علائمه في السجلات الإحاثية » هذا سؤال لم تتمكن النظرية الإحابة 
عليه. إلا أن السؤال الأول الذي بقي يواحه هذه النظرية» التي لم تجد جوابا عليه حتى 
لآن» هو كيف نشأت "الخلية الأولى". 

تفسر نظرية التطورء التي لا تعترف بالخلق ولا تقبل بوجود خالق» نشوء الخلية 
لأولى على أنها أنت عن طريق الصدفة التي تتضمنها قوانين الطبيعة. حسب هذه النظرية 
تكون المادة الحية قد نشأت من مادة غير حية نتيجة للعديد من المصادفات» ومن 


لمؤكد أن هذا الزعم لا يتوافق مع أبسط قواعد علم الأحياء. 


الحياة تدشاً من الحياة 

في هذا الكتاب» لم يتطرق داروين إلى أصل الحياة. فقد كان الفهم البدائي لحقيقة 
الحياة في عصره يعتمد على الإفتراض بأن الكائنات الحية ذات بنيات بسيطة جداً. لقد 
لاقت نظرية النشوء التلقائي التي اتتشرت في القرون الوسطىء والتي تقول أن المواد 
غير الحية تجمعت من تلقاء نفسها لتشكل كائن حي, رواجاً واسعاً في ذلك الزمن. 
من الاعتقادات التي نتجت عن هذه النتيجة هي أن الحشرات تنشأ عن بقايا الطعام؛ 
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تجميع عدد من المواد العضوية مع بعضها. 

إن الظروف المطلوب توفرها لتركيب خلية حية هي أكثر بكثير من أن تُعرض. 
فإمكانية تركيب أحد البروتينات التي تعتبر حجر الأساس في الخلية بشكل عشوائي 
هي ١‏ إلى ٠١”:‏ وهذا بالنسبة لبروتين مكون من ٠.ه‏ حمض أميني؛ وفي الرياضيات 
يعتبر أي احتمال أصغر من ١6٠‏ مستحيلاً! 

إن حزيء ال-.8 101 الذي يتواحد في نواة الخلية والذي يخزن المعلومات الوراثية» 
هو في حد ذاته بنك معلومات معجز. فلو أن المعلومات المشفرة في جزيء .1011/4 
فد أفرظت كتابة انها كل مكبة عزلاقةاسكرثة ين :0ه مجلد! من المرسوعاك 
كلا منها يتألف من 5٠٠‏ صفحة. 

وهنا تنشا مشكلة أخرى مثيرة: فجزيء ال 10114 لا يمكنه أن يتضاعف إلا 
بمساعدة بعض البروتينات المختصة (الأنزيمات)» وهذه الأنزيمات لا يمكن أن تتشكل 
بدورها إلا من حلال المعلومات المشفرة في جزيء ال-.101[14. وبما أن كل منهما 
يعتمد على الآخر » فمن الضروري أن يتواحدا في الوقت نفسه عند عملية التضاعف . وهذا 
يأتي بالنظرية القائلة أن الحياة قد نشأت من تلقاء نفسها إلى طريق مسدود. وقد اعترف 
البروفسور ليسلي أورجيل » وهو تطوري مشهور من جامعة سانت ياغو كاليفورنيا بهذه 
الحقيقة من خلال موضوع نشر في مجلة العلوم الأمريكية عام :١995‏ 


إن الطفرات الوراثية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أن 
تظيف معلومات جديدة ل 1010/4 : فالأجزاء التي تكون 
المعلومات الجينية عندما تنزع من أماكنها إما أن يحدث لها 
خراب أو تنتقل إلى قسم آخر من ال .101014؛ فالطفرات 
الوراثية لا يمكن أبدا أن تكسب الكائن الحي عضوا جديدا أو 
ان تمنحه خاصية إضافية. ما يحدث من جراء الطفرات الورائية 
أمور غير عادية كأن تخرج الرجل من الظهر أو تخرج الأذن 
من البطن. 


العدل والتسامح في القرآن 


" للأسفء بقيت مشكلة منشأ الخلية الأولى أكثر النقاط غموضاً في دراسة تطور 
الأنظمة الحية" ”5 
حمل التطوريون بعد أوبرين مسؤولية حل مشكلة منشأ الحياة. وكان أكثر هذه 
التتجارب شهرة تلك التي قام بها الكيميائي الأمريكي ستانلي ميللر عام 5557 .١‏ قام هذا 
العالم بدمج عدد من الغازات التي يفترض أنها كانت موجودة في المناخ البدائي للأرض» 
وأضاف إليها مقدار من الطاقة. من خلال هذه التجربة تمكن ميللر من تركيب عدد من 
الحموض الأمينية (الجزيئات العضوية) التي تتواحد في تركيب البروتينات. 
إلا أنه لم تمض عدة سنوات حتى ثبت بطلان هذه النظرية؛ التي كانت تعتبر حطوة 
رائدة في تقدم نظرية التطورء فالمناخ الذي استخدم في هذه التجربة كان مختلفاً جداً 
عن الظروف الأرضية الحقيقية 5* 
وبعد فترة من الصمت اعترف ميللر أن المناخ الذي استخدمه في تجربته كان غير 


لقد باءت جميع محاولات التطوريين في إثبات نظريتهم في القرن العشرين 
بالفشل. يعترف العالم الجيولوحي بادا من معهد سكرييس في سانت ياغو بهذه 
الحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "الأرض" عام :1١995/‏ 
"ها نحن اليوم نغادر القرن العشرين دون أن نتمكن من حل المشكلة التي بدأنا القرن 
معها وهي : كيف بدأت الحياة على الأرض؟"8” 


البئية المعقدة للحياة 

السبب الرئيسي الذي أوقع نظرية التطور في مأزق "كيف بدأت الحياة" هو أن 
الكائنات الحية» حتى البسيطة منهاء تنطوي على بنيات في غاية التعقيد. فالخلية الواحدة 
من الكائن الحي أكثر تعقيداً من أي منتج تقني صنعته يد البشر. فحتى يومنا هذا لا يمكن 
لأي مختبر كيميائي مهما بلغت درجة تطوره أن ينجح في تركيب خلية حية من خلال 
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أكبر هي التي ستنجوا وتبقى على قيد الحياة. وهكذا يتشكل قطيع حديد من الأقوياء 
والسريعين فقط. ولكن» ولنفترض أننا سلمنا بهذا جدلاً» فهل يمكن لهؤلاء الأقوياء من 
قطيع الغزلان أن يتطوروا بأي شكل من الأشكال ليصبحوا خيولاً مفلاً؟ بالطبع لا. 
لذلك نقول أن هذه الفكرة لا قوة تطورية لها. داروين نفسه كان قلقاً بشأن هذه 
الحقيقة التي وضعها في كتابه أصل الأنواع حيث قال: 
"لا يمكن لقانون الاصطفاء الطبيعي أن يحقق شيئاً مالم تحدث تغيبرات فردية 


إيجابية". 56 


تأثير لامارك 

ولكن كيف تحدث هذه "التغيرات الإيجابية"؟ حاول داروين الإجابة على هذا السؤال 
من خلال الفهم البدائي للعلوم في ذلك الوقت. فحسب نظرية لامارك الذي عاش قبل داروين» 
فإن الكائنات الحية تورث صفاتها الي اكتسبتها خلال حياتها إلى الأجيال التالية » وهذه 
الصفات تتراكم من جيل إلى آخر لتشكل أنواع جديدة من الكائنات الحية. فحسب لامارك» 
الزرافات هي كائنات تطورت عن الظباء عندما كانت تجاهد من أحل الوصول إلى الثمار الي 
تحملها الأشجار العالية» فطالت رقبتها من جيل إلى آخر حىّ استقرت على هذا الطول. 

وباقتفاء أثره» أورد داروين مثالاً ماثلاً في كتابه فقال أن الدبب غطست ف الماء أثناء 
بحنها عن الطعام فتحولت إلى حيتان على مر الأجيال". !7 

إلا أنه ما لبئنت أن ظهرت قوانين الوراثة على يد العالم ماندل في القرن العشرين؛ ما 
أحبط أسطورة امتداد الصفات عبر الأحيال. وهكذا سقط الاصطفاء الطبيعي كدعامة من 


دعامات نظرية التطور. 
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"من المستحيل أن تكون البروتينات والحموض الآمينية» وكلاهما جزيئات معقدة» 
قد نشأت من تلقاء نفسها في نفس الوقت وفي نفس المكان. أضف إلى عدم إمكانية 
تواحد أحدهما دون الآخر . وهكذا ومن النظرة الأولى يجد أحدنا أنه من المستحيل 
أن تكون الحياة قد نشأت من خلال عمليات كيميائية بحتة"3* 
لا شك أنه إذا كان من المستحيل أن تنشأ الحياة من أسباب طبيعية» فلا بد أنها قد 
"حلقت" بيد خالق. هذه الحقيقة تلغي نظرية التطور » والتي تهدف بالدرحة الرئيسية 
إلى إنكار الخلق» من أساسها. 


الأفكار الخيالية لنظرية التطور 

النقطة الثانية التي تدحض نظرية داروين هي أن كلا المفهومين اللذين وضعتهما 
النظرية ك "تقنيات تطورية" ثبت أنها في الحقيقة لا تملك أي قوة تطورية. 

لقد اعتمد داروين في خدعة التطور التي حرج بها على فكرة "الإصطفاء الطبيعي". 
وقد ضمن هذه الفكرة في كتابه: "أصل الأنواع » عن طريق الاصطفاء الطبيعي..." 

يقول قانون الاصطفاء الطبيعي أن الكائنات الحية التي تمتلك خصائص قوية فقط 
هي التي يمكن أن تبقى في معركة الحياة. على سبيل المثال» عندما تهاحم الحيوانات 
المتوحشة قطيعاً من الغزلان» فإن الغزلان الأقوى والتي يمكنها أن تركض بسرعة 


ليس هناك أي مكسب حصل لنظرية النشوء والإرتقاء من 
فكرة الانتقاء أو الاختيار الطبيعي. ذلك لأن هذه الآلية لم 
تعمل في يوم من الأيام على تطوير المعلومات الجينية أو 
إغنائها لدى أي نوع من الأنواع. إنه لا يمكن لأي نوع أن 
يتغير إلى نوع آخر مختلف عنه؛ بمعنى أن التطور لا يمكن 
أن يغير نجم البحر فيصبح سمكة, أو يغير الأسماك فتصبح 
ضفادع, أو يغير الضفادع فتصبح تماسيح أو يغير التماسيح 
فتصبح طيورا. 
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عشوائي فيها سيؤدي ضرراً كبيراً. يشرح عالم الجينات 
رانغاناتان الموضوع كالتالي: 
"أولاًء الطفرات الجحينية نادرة الحدوث. ثانياً الطفرات 
في معظمها ضارة ومهلكة في بعض الأحيان لأها تغيرات 
عشوائية » وأي تغير غير منظمء علاوة على المنظم ١‏ في 
أي كائن حي راقييتنحدر به نحو الأسوء ولا ترتقي به إلى 
الأفضل. فالهزة الأرضية الي قد تصيب أحد الأبنية على سبيل المثال» ستتسبب في تغيير 
في الإطار العام لمماء وهذا بالطبع ما لن يكون تحسيناً في البناء."" 
لهذا ليس غريباً غياب أي دليل على وجود طفرة كانت السبب في تغيير الشفرة الورائية 
نحو الأفضل. على العكس فجميع الطفرات كانت ناكسة . أصبح واضحاً إذاً أن الطفرة الي 
اعتبرت من تقنيات التطور لا تحلب على الكائن الحي إلا المزيد من الضعف وتجعله عاحزاً. 
( من التأثرات الشائعة للطفرة في العصر الحديث مرض السرطان). وطبيعي أن لا تكون تقنية 


مدمرة من تقنيات "التطور"؛ كما لا يمكن ل "الاصطفاء الطبيعي " أن ينجز شيئاً بنفسه. 


وهذا يعيئ أنه لا يوجد تقنيات تطور في الطبيعة. وبانتفاء وجود هذه التقنيات تنتفي عملية 


التطور. 


السجلات الإحاثية: 
لا دليل على وجود أشكال مرحلية 


في الحقيقة لا يوجد أي دليل في سجل المستحاثات على أكثر الادعاءات وضوحاً في 
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العدل والتسامح في القرآن 


إن علماء الأحياء الذين هم من أنصار نظرية التطور قد أخذوا يبحفون 
عن نموذج مفيد للطفرات الأحيائية حيث عرّضوا الذباب للطفرات 
الأحيائية منذ بداية القرن, إلا أنه في نهاية تلك المساعي والمجهودات 
لم يتم الحصول إلا على ذباب مريضء وعليلء وغير تام. ويوجد في 
الأعلى وعلى اليسار صورة لذبابة فاكهة طبيعية» وفي الأسفل وعلى 
اليمين توجد ذبابة فاكهة أخرى تعرضت للطفرات الأحيائية وخرجت 
سيقانها من رأسهاء أما في أعلى اليمين فتوجد ذبابة فاكهة قد خرجت 
أجنحتها بشكل مشوه وذلك بالطبع نتيجة لما تعرضت له من طفرات 
أحيائية. 


الداروينية الجديدة والطفرات 


ومن أجل الوصول إلى حلء قام الداروينيون بتطوير "نظرية تركيبية جديدة" أو ما 
يدعى ب "الداروينية الجديدة" ف اية الثلاثينيات من القرن العشرين. أضافت الداروينية 
الجديدة نظرية "الطفرات"وهي تشوهات جينية تطرأ على الكائن الحي وتحدث بفعل تأثيرات 
خارحية مثل التعرض إلى الإشعاعات وأخطاء في تضاعف ال 1101/4 بالإضافة إلى 
الطفرات الطبيعية. 

و النموذج الذي يقف مدافعاً اليوم عن نظرية التطور هو الداروينية الجديدة.تقول 
هذه النظرية الدديدة أن الملايين من الأحياء المتواحدة على سطح الأرض قد جاءت نتيجة 
لطفرات طرأت على الأعضاء المعقدة لمذه الكائنات مثل الآذان والعيون والرئات والأجنحة» 
أي إضطرابات ورائية. إلا أن الحقيقة العلمية تأت في عكس الاتحاه المطلوب. فالطفرات لم 
تكن في يوم من الأيام إيجابية تؤدي إلى تقوية وتعزيز القدرة الحيوية الكائن الحي» وإنما إلى 
إفاكها وإضعافها.. 


والسبب وراء هذا ببساطة هو أن حزيء 101/4 يحمل بنية معقدة جداً وأي تغيير 
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آمال داروين تتبدد 
بالرغم من جميع محاولات التطوريين الجادة في إيجاد مستحاثات تدعم تصوراتهم 
في وجود مخخلوقات تحولية في منتصف القرن العشرين في جميع أنحاء العالم إلا 
أنهم لم يجدوا أيا منها . لقد أثبتت جميع المستحاث التي اكتشفت أثناء الحفريات 
الجيولوجية عكس ما قالت به النظرية الداروينية تماما: لقد نشأت الحياة فجأة وبتشكل 
تام لا وجود لأي شكل تحولي. 
أقر أحد علماء التطورء العالم الإنجليزي ديريك آغر 4861 >1ع1061 بهذه الحقيقة 
عندما قال: 
النتقطة هي أننا عندما قمنا بتقصي السجل الإحاثي بالتفصيل سواء على مستوى الأنواع 
أو الترتيب الزمني المرة تلو المرة» لم نجد تطور تدريجي أو مرحلة انتقالية» وإنما 
ظهور مفاحئ لمجموعة من الكائنات على حساب أخرى 54 
هذا يعني أن السجل الإحاثي يبرهن أن جميع الكائنات الحية قد ظهرت على الأرض 
بشكل مفاجحئ بأشكالها التامة» ودون أي طور تحولي» وهذا عكس الإدعاء الدارويني 
تماماً وإثبات قوي على حقيقة الخلق. فالتفسير الوحيد لنشوء الكائنات الحية بشكل 
مفاجئ على سطح الأرض بشكلها الكامل ودون تطور عن أجداد سابقين» إنما يعني 
أن هذه الأنواع قد محلقت خلقاً. ويقر هذه الحقيقة عالم الأحياء التطوري دوغلائس 
فيوتويما: 
"الخلق والتطور» وبينهما التفسيرات المحتملة عن أصل الكائنات الحية. فإما أن تكون 
الأنواع قد ظهرت على سطح الأرض بتكوينها الكامل» أو لا تكون. إذا لم يكن الأمر 
كذلك فهذا يعني أنها قد تطورت عن أنواع وجدت مسبقاً من خلال بعض عمليات 
التحول. أما إذا كانت قد ظهرت بشكلها الكامل » فلابد أنها قد لقت عماقاً 75 
والمستحاثات تثبت أن الكائنات الحية قد نشأت بشكلها المكتمل على سطح الأرض» 
وهذا يعني أن "أصل الأنواع" ليس كما يدعي داروين» إنه خلق وليس تطور. 
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سيناريو نظرية التطور. 

حسب نظرية التطورء فإن كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله» أي أن الكائنات 
السابقة قد تحولت إلى كائنات أخرى» وكل الأنواع نشأت هذه الطريقة. وحسب النظرية» 
فإن هذه التحولات استغرقت ملايين السنين. 

وإذا كان هذا الافتراض حقيقي » فمن الضروري وجود عدد كبير من الأنواع المرحلية 
الى عاشت في فترة التحول الطويلة. على سبيل المثال لابد من وحود كائن نصفه سمكة ونصفه 
سلحفاة يحمل صفات السلحفاة بالإضافة إلى صفات الأسماك الي يحملها أصلاً. أو كائنات 
نصفها طير والنصف الآخر زواحفء؛ أي تحمل بعض صفات الطيور بالإضافة إلى صفات 
الزواحف اليّ تحملها أصلاً. ومما أنما في الطور المرحلي» فهي كائنات عاحزة غير مؤهلة» 
ومعاقة؛ ويطلق التطوريون على هذه الأشكال الخيالية إسم "الأشكال التحولية" 

لو كان هناك حيوانات كتلك حقاً. فيجب أن يكون هناك الملايين بل البلايين منها 
وبشكل متنوع. والأهم من ذلك يحب أن تحمل سجلات المستحاثات بقايا هذه الأحياء 
الغريبة. يقول داروين في كتابه "أصل الأنواع": 

"إذا كانت نظرييَ صحيحة» 

فلابد من وحود عدداً كبيراً 


من الأنواع المحتلفة الي 


لصتف ضمن فئة واحدة» 
وهذا الوجود ستثبته السجلاات 
الإحاثية". وه 
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" تعتبر الأحجية التاريخية التي تتكلم عن أصل الحياة أو أصل الهومو سابينس أحجية 
صعبة حتى أنها تتعارض مع الاكتشافات الأخيرة "37 
ومن خلال السلسلة التي وضعها التطوريون فإن الفئات الأربع: أوسترالوييئيكوس» 
هومو هابيليس» هومو أريكتوسء هومو سابينيس ناشئة عن بعضها البعض. إلا أن 
الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت على يد علماء المستحاثات البشرية قد أثبتت أن 
هذه الفئات الأربعأوسترالوبيئيكوس » هومو هابيايس؛ هومو أريكتوس» هومو سابيئيس 
قد عاشت في بقاع مختلفة من العالم وفي زمن واحد.*5 
علاوة على هذاء فإن الأجزاء البشرية التي صنفت في فئة "هومو أريكتوس" لم 
تنقرض حتى وقت قريب جداً أما النياندرتاليين والهوموسابينيس فقد تعايشوا في زمن 
واحد وفي منطقة واحدة.؟١‏ 
هذا الاكتشاف يدحض الادعاء بأن أحد منهم يمكن أن يكون جداً للآخر. يفسر 
عالم الأحياء القديمة ستيفن جحاي غولد 01110 297[ 56612612 من جامعة هارفارد 
النهاية المسدودة التي وصلت إليها نظرية التطورء بالرغم من أنه عالم تطوري: 
ماذا سيكون مصير فكرتنا إذا كان هناك تزامن معيشي لثلاث من فئات الهومو 
(الإفريقي والأوسترالوبيثيكوس القوي والهومو هابيليس) وثبت أن أحداً منهم لم 
ينشأ عن الآخحر؟ أضف إلى أن أحدا من هؤلاء لم يثبت عليه أي تحول تطوري خلال 
فترة حياته على سطح الأرض. *" 
نقول باحتصارء أن سيناريو التطور البشري الذي ينص على وجود مخلوق نصفه 
إنسان ونصفه قرد والذي قام على استخدام العديد من الصور الخخيالية التي ظهرت في 
الكتب الدعائية لنظرية التطور» ليست إلا قصة لا أساس لها من الصحة العلمية. 
وبالرغم من كون العالم سولي زوكرمان؛ الأكثر شهرة في المملكة المتحدة؛ عالماً 
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قصة تطور الإنسان 

الموضوع الذي يحاول مؤيدوا نظرية التطور الكلام به دائماً هو موضوع أصل 
الإنسان. يدعي الداروينيون أن الإنسان الحالي قد تطور عن نوع من أشباه القردة. 
وخلال هذه العملية التطورية المزعومة؛ التي يفترض أنها استغرقت من 5-5 ملايين 
غاب كيرف ا"أتكال سحرلة" تقض بين الانبنان الحديت واجدادي كنا عير 
وحسب هذه الصورة الخيالية البحتة» صنفت هذه الأشكال في أربعة فئات: 

سوكيئيبولارتسوأ-١‎ 

؟-هومو هابيليس. 

“'-هومو أريكتوس 

5 -هومو سابينس 

يطلق التطوريون على الجد الأول للإنسان " أوسترالوبيثيكوس" ويعني "قرد جنوب 
إفريقيا".والحقيقة هو أن هذا المخلوق ليس إلا نوعا من القرود القديمة المنقرضة. 
أثبتت الأبحاث الواسعة التي أحراها عالما التشريح , اللورد سولي زوكرمان والبروفسور 
تشارلر أ وكسنارد» من إنكلترا والولايات المتحدة» على مستحاثات أوسترالوبيثيكوس 
أن هذه المستحاثات تعود إلى أنواع عادية من القردة التي انقرضت والتي لا تحمل 
أي شبه مع الإنسان.' أ 

والفئة الثانية التي يصنفها التطوريون هي "هومو" وتعني "الإنسان" وحسب نظرية 
التطورء فإن سلالة الهومو أكثر تطورا من سلالة أوسترالوبيثيكوس. وهنا اخترع التطوريون 
حطة مثيرة بت ركيبهم لهدة مستحاثات من هذه المخلوقات ووضعها بترتيب معين. إلا أن 
تلك الخطة خيالية لأنه لم يثبت وجود أي علاقة تطورية بين هذه الفئات المختلفة. يقول 
أحد أهم المعلقين على نظرية التطور إيرنست ماير في كتابه "من المناظرات الطويلة: 
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تزعم نظرية التطور أن الحياة تشكلت محض صدفة؛ وعليه وطبقاً لهذا الزعم فإن 
الذرات الجامدة وغير الواعية اجتمعت وشكلت أولا خحلية» ثم جاءت الذرات نفسها 
بطريقة أو بأخحرى بالكائنات الحية والبشر. ولنفكر الآن: إننا حينما نجمع عناصر مثل 
الكربون والفسفور والأزوت والبوتاسيوم وهي المفردات الأساسية في بنية الكيان 
الحي» فإنه تتشكل كومة. ومهما مرت كومة الذرات هذه بأي من العمليات» فإنها لا 
يمكن أن تشكل كائنا حيا واحدًا. ولنجر تجربة في هذا الصدد إذا ما شتتم » ولنتناول 
بالبحث والاستقصاءء باسم التطوريين وتحت عنوان "المعادلة الداروينية"؛ الزعم الذي 
ينافحون عنه في الأصلء إلا أنهم لا يستطيعون أن يجهروا به: 

فليضع التطوريون كميات وفيرة من عناصر مثل الفسفور والأزوت والكربون 
والأ وكسجين والحديد والماغنسيوم وهي العناصر التي تتشكل منها بنية الكائن الحي» 
داخل أعداد هائلة من البراميل العظيمة. وليضيفوا حتى إلى هذه البراميل ما يرون أنه من 
الضروري وجوده داحل هذا المزيج من مواد لا توجد حتى في الظروف الطبيعية. وليفعموا 
هذا المزيج بقدر ما يشاؤون من الأحماض الأمينية» والبروتين (احتمال تشكل الوحدة 
الواحدة منه تصادفياً بنسبة ٠١‏ قوة 10٠0‏ ). وليمدّوا هذا المزيج بالحرارة والرطوبة 
بالنسبة التي يرونها مناسبة» وليخفقوه ما شاؤوا من الأجهزة المتطورة؛ وليقيّضوا على 
رأس هذه البراميل صفوة علماء العالم» ولينتظر هؤلاء الخبراء في مكانهم هذا وبشكل 
مستمر مليارات؛ بل تريليونات السنين بالتناوب من الأب إلى الابن» ومن جيل إلى 
جيل» ولتكن لهم مطلق الحرية في أن يستخدموا كافة ما يعتقدون في ضرورة وجوده 
من الظروف من أجل تشكل الكائن الحي. إنهم مهما فعلواء ليس بمقدورهم بالطبع 
أن يخرجوا كائنا حيّا من تلك البراميل. ولا يتأتى لهم أن يأتوا بواحدة من الزّرافات أو 
الأسود أو النحل أو عصافير الكناريا أو البلابل أو الببغاوات أو الخيل أو حيتان يونس 
أو الورود أو زهور الأوركيد أو الزنابق أو زهور القرنفل أو الموز أو البرتقال أو التمر 
أو الطماطم أو الشمام أو البطيخ أو التين أو الزيتون أو العنب أو الخوخ أو الطواويس 
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تطورياً» إلا أنه اعترف في نهاية أبحائه» التي استغرقت عدة سنوات والتي تناولت بشكل 
خاص مستحاثات أوسترالوبيثئيكوس لمدة ٠‏ عاماًء أنه لا يوحد شجرة بشرية تتفرع 
عن مخلوقات شبيهة بالقرود. 
صنف زوكرمان العلوم ضمن طيف أسماه "طيف العلوم" يتدرج من العلوم التي 
يعتبرها علمية لينتهي في العلوم التي يعتبرها غير علمية. وحسب طيف زوكرمانء فإن 
أكثر العلوم "علمية" - أي التي تقوم على بيانات ومعلومات ملموسة- هي الفيزياء 
والكيمياء» تليهما العلوم البيولوجية وفي الدرجة الأخيرة العلوم الاجتماعية. وفي نهاية 
الطيف تأتي العلوم "غير العلمية" والتي يحتل مكانها "الإدراك الحسي المفرط" -- وهي 
مفاهيم الحاسة السادسة والتيليباثي (التخاطر عن بعد) -- ويليها "التطور البشري". 
ويشرح لنا زوكر عمله هذا: 
نحن هنا إذاً نتحول من الحقيقة المسجلة موضوعياً إلى تلك المجالات التي يشغلها 
علم الأحياء الافتراضي» مثل الإدراك الحسي المفرطء أو التفسير التاريخي للمستحاثات 
الإنسانية» والتي يبدو فيها كل شيء جائز بالنسبة للتطوري» حيث يكون التطوري 
مستعداً لتصديق العديد من الأمور المتناقضة في وقت واحد. ١‏ " 
لقد انحدرت قصة التطور البشري لتصل إلى مستوى التفسيرات المتحيزة لبعض 
المستحاثات التي استخرجها بعض الأشخاص الذين تعلقوا بهذه النظرية بشكل 


أغين, 


المعادلة الداروينية 


إلى حانب كل ما تناولناه إلى الآن من أدلة تقنية » نود أن نوجز ‏ إن شكتم 


عقيدة خرفاء فاسدة . 
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الظلمة ليس الضوء ببالغه أصلاء ولعله مظلم بدرحة لم نصادفها قط. إلا أنكم في هذه 
الظلمة الحالكة تشاهدون عالما مضيئا متوهجا. 

فضلا عن كونه منظرًا على درجة من النقاء والجودة تعجز حتى تقنية القرن الحادي 
والعشرين ‏ رغم كل الإمكانيات ‏ أن تأتي بمثلها. انظروا مثلا إلى الكتاب الذي 
بين أيديكم الآن» وانظروا إلى أيديكم التي تمسك الكتاب؛ ثم ارفعوا رأسكم وانظروا 
حولكم. أرأيتم منظرًا بهذا النقاء والجودة في أي موضع آخر؟ إن شاشة أكثر أجحهزة 
لتلفاز تطورًا والتي تنتجها شركة أجهزة التلفاز الأولى على مستوى العالم؛ لا يمكن أن 
تمنحكم صورة بهذا القدر من النقاء. ومنذ مائة عام وآلاف المهندسين يسعون للوصول 
إلى هذا النقاء» ومن ثم تشيّد المصانع والمؤسسات العملاقة» وتجرى الأبحاث؛ ويتم 
تطوير الخطط والتصميمات. ولتنظروا ثانية إلى شاشة التلفاز» وفي اللحظة ذاتها إلى 
لكتاب الذي بين أيديكمء فسوف ترون أن هناك فرقاً شاسعاً في النقاء والجودة. فضلا 
أن شاشة التلفاز تبدي لكم صورة ثنائية الأبعاد. في حين أنكم تتابعون مناظر ثلاثية 
لأبعاد ذات عمق. 

ومنذ سنوات طوال يسعى عشرات الآلاف من المهندسين لتصنيع شاشات جهاز 
تلفاز تعطي صورة ثلاثية الأبعاد» والوصول إلى جودة رؤية العين. نعم لقد أمكنهم 
تصميم نظام تلفاز ثلاثي الأبعاد» غير أنه ليس في الإمكان رؤيته ثلاثي الأبعاد دون ارتداء 
النظارة. ومع أن هذه الأبعاد الثلاثة اصطناعية. فالجهة الخلفية تظل عكرة: أما الجهة 
الأمامية فتبدو وكأنها صورة من ورق. ولا يتشكل أبدا منظر في جودة ونقاء المنظر 
الذي تراه العين. ويحدث بالطبع أن تضيع الصورة في الكاميرا والتلفاز. 

وها هم التطوريون يزعمون أن آلية الإبصار في العين والتي تظهر هذا المنظر الذي 
يتسم بالجودة والنقاء» إنما تشكلت بمحض المصادفة . والآن إذا ما قال أحد لكم إن 
التلفاز الموحود في حجرتكم, إنما قد تشكل نتيجة مصادفات» وأن الذرات تجمعت 
وجاءت بالجهاز الذي يشكل هذه الصورة, ماذا تعتقدون فيه؟! كيف لذرات غير واعية 


أن تصنع ما لم يتأت لآلاف الأشخاص مجتمعين أن يصنعوه ؟! 
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أو طيور الدّراج أو الفراشات مخختلفة الألوان وملايين من الأنواع الحية من مثل هؤلاء. 
بل ليس بوسعهم أن يأتوا ولو بخلية من هذه الكائنات الحية التي أحصينا عدداً منهاء 
لا بواحدة منها كاملة الخخلق. 

حملة ما نبغي قوله هو أن الذرات غير الواعية ليس بوسعها أن تجتمع فتشكل خلية 
حية» ولا تستطيع أن تتخذ قرارًا جديدًا من بعد فتقسم الخلية نصفين» ثم تتخذ قرارات 
أخرى تباعًا فتأتي بكيان العلماء الذين اخترعوا المجهر الإليكتروني» ممن يراقبون بنية 
الخلية ذاتها فيما بعد تحت المجهر. إِنْ الخلية تدب فيها الحياة فقط بالخلق المعجز لله 
عز وحل. أما نظرية التطور التي تزعم عكس هذاء فهي سفسطة تتنافى تماما مع العقل 
والمنطق. وإن إعمال الفكر ولو قليلا في المزاعم التي طرحها التطوريونء ليظهر بجلاء 
هذه الحقيقة مثلما في النموذج الوارد أعلاه. 


التقنية الموجودة في العين والأذن 

أما الموضوع الآخر الذي لم تستطع نظرية التطور أن تأتي له بتفسير حازم» فهو 
جودة الإدراك الفائقة الموحودة في العين والأذن. 

وقبل الولوج إلى الموضوع المتعلق بالعين» نود أن نجيب بإيجاز عن سؤال هو: 
كي تنضر العين ؟ 

إن الأشعة المنبعثة من جسم ماء تسقط بشكل عكسي على شبكية العين» وتقوم 
الخلايا الموجودة هنالك بتحويل هذه الأشعة إلى إشارات كهربية» تصل إلى نقطة 
تسمى مركز الإبصار موجودة بالجزء الخلفي للمخ. وهذه الإشارات الكهربية» بعد 
مجموعة من العمليات يتم التقاطها كصورة في هذا المركز الكائن في المخ. وبعد 
هذه المعلومة فلنفكر: 

إن المخ محجوب عن الضوء؛ بمعنى أن داخل المخ ظلامًا دامسّاء ولا يتأتى للضوء 
أن ينفذ إلى حيث يوجد المخ. والموضع الذي يسمى مركز الإبصار موضع حالك 
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الصوت بشكل به صرير أو تشويش. وأيا ما كانت طبيعة الصوت فإنها تلتقطه بشكل 
كامل ونقي. وهذا الوضع لا يزال على ذات الكيفية منذ أن تخلق الإنسان وإلى يومنا 
هذا. وإلى الآن ليس ثمة جهاز بصري أو صوتي من صنع بني الإنسان يلتقط الصورة 
والصوت بشكل حساس وناجح مثل العين والأذن. 

وفيما عدا هذا كله؛ فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية الإبصار والسمع. 


لمن تعود حاسة الإبصار 


والسمع داخل المخ ؟ 

من ذا الذي بداخل المخ يشاهد عالما مضيئا ملوناء ويسمع السيمفونيات وزقرقة 
العصافير» ويتدسم عبير الورود؟ إن التنبيهات الآتية من عيني الإنسان وأذنيه وأنفه 
تمضي إلى المخ في صورة إشارة كهربية. وإنكم لتطالعون تفصيلات كثيرة في كتب 
علم الأحياء والطبيعة والكيمياء الحيوية» بيد أنكم لا يمكن أن تصادفوا في أي موضع 
قط أهم حقيقة ينطوي عليها هذا الموضوع ألا وهي: من ذا الذي بالمخ يتلقى هذه 
الأشارات الكهربية ويدركها على أنها صورة وصوت ورائحة وإحساس. إن ثمة حاسة 
توجد بداحل المخ تلتقط هذا كله دون حاجة إلى عين أو أذن أو أنف» لمن تعود هذه 
الحاسة. بالطبع لا تعود على ما يشكل المخ من أعصاب وطبقات دهنية وخحلايا عصبية. 
وهكذا ولهذا السبب ليس بمقدور الماديين الداروينيين ممن يظنون أن كل شيء ليس 
سوى مادة» أن يجيبوا على هذه التساؤلات» لأن هذه الحاسة إنما هي الروح التي 
حلقها المولى عز وحل. فهي لا تحتاج إلى عين حتى ترى الصورة» ولا أذن حتى تسمع 
الصوت. وعلاوة على هذا كله فهي ليست بحاجة إلى مخ كيما تفكر. إن كل امرئ 
يطالع هذه الحقيقة العلمية الجلية» عليه أن يفكر في الله عز وجل الذي جمع بمكان 
حالك الظلمة داحل المخ يقدّر بعدة سنتيمترات مكعٌّبة» الكائنات كافة بصورة ثلاثية 


الأبعاد ذات ألوان وظلال وضياءء ويخشاه ويلوذ به. 


587 


العدل والتسامح في القرآن 


إِنَّ الآلة التي تشكل منظرًا هو أكثر بدائية مما تراه العين؛ لو أنها لا تتشكل مصادفة؛ 
فإنه من الواضح للغاية أن العين والمنظر الذي تراه بدورهما لن يتشكلا محض مصادفة» 
والحال كذلك بالنسبة للأذن. فالأذن الخارحية تجمع الأصوات المحيطة بواسطة صوان 
الأذن» وتقوم بتوصيلها إلى الأذن الوسطىء لتقوم هي الأخرى بتقوية الذبذبات الصوتية 
ونقلها إلى الأذن الداحلية» لتقوم بدورها بتحويل هذه الذبذبات إلى إشارات كهربية» 
وإرسالها إلى المخ. وعملية السمع أيضا كما هو الشأن في عملية الإبصار تتم في مركز 
السمع الموجود في المخ. 

والوضع الذي في العين يسري كذلك على الأذن. بمعنى أن المخ محجوب كذلك 
عن الصوت مثلما هو محجوب عن الضوءء فالصوت لا ينفذ» وعليه فإنه مهما بلغت 
شدة الضجيج خارج المخ؛ فإن داخله ساكن تمام السكون. ورغم هذا فإن أنقى 
الأصوات ثلتقط في المخ. ولو أنكم تسمعون سيمفونيات أو ركسترا في مخخكم الذي لا 
ينفذ إليه الصوتء فإنكم تشعرون بكل صحب أحد الأوساط المزدحمة. وإذا ما قيس 
سور ضيه الذي بداحل المخ باستخدام جهاز حساس في تلك اللحظة» فسيتضح 
أنه يطبق عليه السكون التام. 

وعلى نحو ما استخدمت التقنية أملا في الحصول على صورة نقية» فإن المساعي 
نفسها تتواصل منذ عشرات السنين بالنسبة كذلك للصوت. وتّعد أجهزة تسجيل 
لصوت وأشرطة الكاسيت وكثير من الأجهزة الإليكترونية» والأنظمة الموسيقية التي 
تلتقط الصوتء بعض ثمار هذه المساعي. ولكن على الرغم من كل التقنيات» وآلاف 
لمهندسين والخبراء العاملين بحقلهاء لم يتأت الوصول إلى صوت بنقاء وجودة الصوت 
لذي تلتقطه الأذن. وتأملوا أجود أشرطة الكاسيت التي تنتجها كبرى شركات الأنظمة 
لموسيقية» فحينما يسجل الصوتء حتما يضيع شطر منه؛ أو يحدث تشوش بالطبع ولو 
قليلاء أو أنه حينما تقومون بتشغيل شريط الكاسيت فإنكم لا بد أن تسمعوا له صريرًا 
قبل أن تبدأ الموسيقى. في حين أن الأصوات التي من نتاج التقنية الموجودة بالجسم 
الإنساني تتسم بأقصى درجات النقاء» ولا تشوبها شائبة. ولا تلتقط أذن إنسان أبدا 
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يعتقدون أن المادة الجامدة عديمة الوعي إنما لقت الحياة. ويذهبون إلى أن ملايين 
الأنواع الحية المختلفة مثل الطيور والأسماك والزرافات والنمور والحشرات والأشجار 
والأزهار وحيتان البال والبشر إنما تشكلت من داخل المادة الجامدة وبالتفاعلات الحادثة 
داخل المادة ذاتها؛ أي بالمطر الساقط» والبرق الخاطف. أما في حقيقة الأمر فإن هذا 
يتنافى مع العقل والمنطق على السواء. بيد أن الدارونيين يستمرئون المنافحة عن هذا 
الرأي بغية "عدم دحول تفسير إلهي إلى الساحة" على حد تعبيرهم. 

أما من لا ينظرون إلى أصل الكائنات الحية وفي أذهانهم حكم مادي مسبق» فسوف 
يدركون هذه الحقيقة الجلية. والكائنات الحية كافة إنما هي من صنع خالق ذي قوة 
وعلم وعقل معجز. إنه الله الذي خلق الكون كله من العدم» ونظمه بشكل لا تشوبه 
شائبة أو قصورء وخلق الكائنات الحية كافة وصوّرها. 


إن نظرية التطور هي أشد 

السحر تأثيراً في تاريخ العالم 

يتعين هنا أن نوضح أن أيما إنسان يُعمل عقله ومنطقه دون أحكام مسبقة ودون 
الوقوع تحت تأثير أي أيديولوجية» سيدرك بسهولة ويسر أن نظرية التطور التي تذكرنا 
بخرافات المجتمعات التي عاشت بمنأى عن العلم والحضارة» ليست سوى زعم 

وعلى النحو المتقدم تبيانه» فإن من يؤمنون بنظرية التطور يعتقدون أن الأساتذة الذين 
يفك رون ويعقلون ويخترعونء والطلاب الجامعيين و العلماءمثل إينستين هو بل (1511151713. 
عاط 11). والفنانين مثل فرانك سيناتر| (511221412 /12) وتشارلتون هيستون 
(1154031 11214011 )؛ يضاف إليهم كائنات مثل الغزلان وأشجار الليمون وزهور 
القرنفل» سوف يخرجون مع مرور الزمان من مزيج من كثير من الذرات والجزئيات 
والمواد غير الحية التي تملأ برميلا عظيما. لا سيما وأن من يؤمنون بهذا الحَرّف هم 
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عقيدة مادية 
إن ما تناولناه إلى الآن بالبحث والتدقيق ليظهر أن نظرية التطور ما هي إلا زعم 
يتعارض بوضوح مع الاكتشافات العلمية» ويجافي زعم النظرية ‏ فيما يتعلق بأصل 
الحياة ‏ المنطق العلمي. فليس لأية آلية تطور قط طرحتها النظرية أي تأثير تطوري. 
وتكشف الحفريات أن الكائنات الحية لم تمر بمراحل بينية تلك التي تستوجبها النظرية. 
وفي هذه الحالة يتعين تنحية نظرية التطور جانبا باعتبارها فكرة مجافية للعلم. لا سيما 
وأن كثيرًا من الأفكار التي ظهرت على مدار التاريخ؛ مثل فكرة أن الأرض هي مركز 
الكون» قد خذفت من أجندة العلم. في حين أن نظرية التطور يُتشبث بها وبإصرار في 
هذه الأحندة» حتى إنه من الناس من يسعى لإظهار أي انتقاد موجه إلى النظرية وكأنه 
هجوم على العلم ! لمّ هذا إذن؟! 
إن السبب في هذا الوضع إنما هو تكون عقيدة جازمة لنظرية التطور لا يمكن النكوص 
منها بالسية إلى يعض الأرساطي و تعاض هذه الأرساط إعللاض] أعبى 'للقلتانة النادية 
وتتبنى الداروينية كذلك لأنها التفسير المادي الوحيد للطبيعة الذي يمكن الإتيان به. 
وأحيانا يعترفون صراحة بهذاء ويعترف ريتشارد لونتين (655011110آ 210 ط1ء1231) 
عالم الوراثة الشهير بجامعة هارفرد وفي الوقت ذاته تطوري بارز» ‏ بأنه "مادي 
في المقام الأول» ثم عالم في المقام الذي يليه" إذ يقول: 
"إن لنا إيمانا بالمادية» وهو إيمان استباقي (اعتّئق سلفاء وافترضت صحته). والشيء 
الذي يدفعنا إلى الإتيان بتفسير مادي للعالم» ليس هو أصول العلم وقواعده؛ بل على 
العكس من ذلك فإننا ‏ بسبب من إخلاصنا سلفا للمادية ‏ نختلق أصول ومفاهيم 
بحثية تأتي بتفسير مادي للعالم. ونظرا إلى كون المادية صحيحة صحة مطلقة» فإننا 
لا يمكن أن نسمح بدخحول تفسير إلهي إلى الساحة". ؟ ا 
وتعد هذه الكلمات اعترافات صريحة بأن الداروينية مولود يحيا في سبيل الإخلاص 
للفلسفة المادية. وهذا المولود يفترض أنه ما من وحود قط سوى المادة. ولهذا السبب 
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سكرّت أبصارنا بل نحن قوم مُسْحَورُون» [الحجر: 5 ١9-ه5١]‏ 

وإن امتداد هذا السحر بشكل مؤثر على قطاعات عريضة من الناس بهذا القدر, 
وابتعاد الناس عن الحقائق بهذه الدرحة» وبقاء هذا السحر منذ ١5١‏ عاماء لهو وضع 
مثير للحيرة والدهشة بدرحة لا يمكن شرحها بكلمات» لأنه من الممكن أن يستسيغ 
العقل اعتقاد شخص أو عدة أشخاص لسيناريوهات مستحيلة ومزاعم حافلة بِالحَرّف 
والهراء والأمور غير المنطقية» إلا أن اعتقاد الكثيرين من البشر في كافة أنحاء العالم 
بأن الذرات اللاوعية والجامدة قد اجتمعت بقرار فجائى» فأتت بالكون الذي نراه 
يعمل بنظام لا تشوبه شائبة» ويكشف عن تنظيم غير عادي ونظام متقن غاية الاتقان» 
وبكوكب الأرض الذي يختص بكافة السمات المناسبة للحياة» وبكائنات حية مزودة 
بأنظمة معقدة تفوق الحصرء ليس له من تفسير سوى أنه سحر. 

كما أن الله عز وجل ينبئنا من خلال تلك الحادثة التي وقعت بين موسى عليه 
السلام وفرعون» بأن بعض الأشخاص ممن ينافحون عن الفلسفة الإلحادية» يؤثرون 
على الناس بما يصنعونه من السحر. فحينما قص موسى عليه السلام نبأ الدين الحق 
على فرعون» طلب فرعون إلى موسى أن يلتقي بسحرته في موضع يحتشد فيه الناس. 
وحينما التقى موسى السحرة أمرهم أن يبادروا هم باستعراض مهاراتهم. والآية التي 
تسرد هذه الحادثة تقول: 

قال ألقوًا فلمًا ألقوًا سَحَرُوا أعيّنَ الثاس وَاسْتَرْهْبُوهِمْ وَجَاءوا 

بسخر عَظيم 4# [الأعراف:١١]‏ 

. وعلى نحو ما تبدى تمكن سحرة فرعون بما صنعوه من خدع أن يسحروا الناس 
جميعا باستثناء موسى والذين آمنوا به. إلا أن البرهان الذي ألقاه موسى في مواجهة 
ما ألقاه هؤلاء على حد التعبير الوارد بالقرآن الكريم "تَلقَفَ ما يأفكونَ". أي أنّه أبطل 


تأثيره» يقول تعالى: 
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علماء وأساتذة وأناس على قدر من الثقافة والتعليم. ولهذا السبب فإن استخدام تعبير 
"أشذ السحر تأثيرًاً في تاريخ العالم" بالنسبة إلى نظرية التطور سيكون استخدامًا في 
محله. إذ إنه ليس في تاريخ العالم اعتقاد أو زعم آخر سلب عقول البشر بمثل هذه 
الدرحة وحرمهم من فرصة التفكير بالعقل والمنطق» وكأنه أسدل ستارًا أمام أعينهم؛ 
حال دون أن يروا الحقيقة التي كانت واضحة بجلاء. وإِنّ هذا لغفلة وعدم بصيرة 
لا يستسيغها عقل مثلها كمثل عبادة بعض القبائل الإفريقية للطوطم وعبادة أهل سبأ 
للشمس وعبادة قوم إبراهيم عليه السلام للأوثان» التي كانوا يصنعونها بأيديهم؛ وعبادة 
قوم موسى عليه السلام للعجل الذي صنعوه من ذهب. وهذا الوضع في حقيقته إنما 
هو حماقة أشار إليها الله تعالى في القرآن الكريم. وينبئنا المولى عز وجل في كثير من 
آياته بأن من الناس من سيستغلق عليه الفهم ويتردون إلى حال يعجزون فيه عن رؤية 
الحقائق. ومن بين هذه الآيات قوله تعالى: 

إن الْذينَ كفْرُوا سَوَاءِ عَلِهم أنَرْتَهُمْ هم لم َدرْهُمْ لا يُوَمُون 

َتَمَ لله عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَمْعهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ عَشَاوَة وَلَهُمْ 

عَذَابٌ عظيم # [البقرة: 5-/] 


وقوله أيضا : 
لهُمْ قلوبٌ لأ يَقهُونَ بها وَلَُم عبن لأ ينصرُوَ بهاوم آدَانَ لذ 


يَسْمَعُونَ بها ولك كال أنعام بَل هُمْ أَصَلُ كنك هُمْ لعافلُونَ» 
[ الأعراف: 9/ا١]‏ 


م 
م 
.. 


أما في سورة الحجّر فيخبرنا الله عز وجل بأن أولئك الناس قد سُحروا بحيث أنهم 
لن يؤمنوا حتى ولو رأوا المعجزات, إذ يقول سبحانه وتعالى: 
00 


وََر فَحنا عَلَْهم بَابا مَنَ السَمَاء فطلو فيه يَغْر رْجُونَ لقالوا نما 
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هارون يحيى (عدنان أوقطار) 


( آذرا نندقك 1ع 14م عأنكا 
لك الك اقيم لذهمْ) 
[ البقرة: 7م | 
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« وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنْ لق عَضَاكُ فَإذَا هي تَلقَفُْ ما يَأفكونَ 
َوَقَعَ الحَقٌ وَبَطلَ مَا كانُوأ يعْمَلونَ فَعُلبُواً هتَالكَ وَانقَلَبُواً صَاغْرينَ» 
[الأعراف: ]١١9-411١17/‏ 
وعلى نحو ما ورد في الآيات» و مع إدراك أن ما فعله هؤلاء الأشخاص الذين 
سحروا الناس من قبل وأثروا عليهم إنما هو إفكء باؤوا بالذل والضعّة. وأولئك الذين 
يؤمنون بمزاعم خحرقاء إلى أقصى درجة تحت غلاف من العلم وبتأثير السحر في عصرنا 
الراهن» وينذرون حياتهم للدفاع عنهاء فسوف يسقط شأنهم ويُذلوا مالم يتخلواعن هذه 
المزاعم؛ وذلك حينما تظهر الحقيقة بجلاء بكامل معانيهاء و"ييطل تأثير السحر". 
ويشرح مالكوم موجريدج (1/11155611086 1/121601122) الذي ظل ينافح عن 
نظرية التطور حتى ناهز الستين من عمرهء وكان فيلسوفاً ملحداء ولكنه أدرك الحقائق 
من بعد الوضع الذي ستتردى إليه نظرية التطور في المستقبل القريب قائلا: 
"إنني أنا نفسي صرت مقتنعا بأن نظرية التطور ستكون إحدى مواد المزاح الموحودة 
بكتب تاريخ المستقبل لا سيما في المجالات التي طبقت فيها. وسيتلقى جيل 
المستقبل بالدهشة والحيرة اعتناق فرضية متهرئة يكتنفها الغموض بسذاجة لا يصدقها 
عقل" . "١‏ 
وهذا المستقبل ليس ببعيد» بل على العكس من ذلكء فإن البشر في المستقبل القريب 
للغاية» سيدركون أن المصادفات ليست إلها وسوف يتم الاعتراف بأن نظرية التطور 
إنما هي أكبر خدعة وأشد أنواع السحر في تاريخ العالم. وسرعان ما بدأ هذا السحر 
الشديد ينحسر عن الناس في شتى أنحاء الأرضء وبات الكثيرون ممن وقفوا على سر 
حدعة التطور» يتساءلون بدهشة وحيرة كيف انطلت هذه الخدعة عليهم. 


# 
5 
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,825 ع7 535925 02 2م151 ,تتتفمعط؟] 1/1211 ١‏ 
بتتعطة1' : ١14,5. 1٠١١‏ بلتاطاصمةغ؟] بتتملستودلا معمعط 
,1آ طتتة 1" 

١١ بعلتدوء 3611-17 1احطاعع 1/1 ,جحل تمسحآط‎ ١55-117 
١و بء طاتصتدعتروء12 حمتدا؟] ,بطهل[ملتحصحاط رحد بلصعمط‎ 
11. و١‎ ١: طعغغعع5220 تعمك بعلتتمدنآا غمعموع]‎ 

تصها؟] نهآ عست امعقء5 ناهه1]1 
بلتاطاصمذ1 بعلتلتعستجدلا 12 ,تملسدجت كط 

هه .5 ,مووا 

نع 100 ,421237 صقطء0 .102 .3ه120 .لغلا دل 
تعلاععغء32© ,متسدمدلا عنعلناعزظا ملسمشعملءلمصوم]1 
بلتاططم؟] ,تتملستجدلا تكلد7؟ عمماتتدعدلا عر 
بلمع دامع .و بعلتدوء 81-17 ,طدلاملتمسصحطط بهو .و 

ممع :نوللا 

غخاعنع.آ :د ١‏ بكتاكتالا تااظ جتعلكلهط حتوع علقطاة] حتطا] بدا 
عصت امعقء5 تاأمد1طآ دععع5220 توك ,عاتتدنآ 
ه1115 102 تاحتباحزه 1" سملر] مم1 

ده .5 ١594,‏ بلتاططت15 بعلتلء صتجدا 12 

.5 ,15133 4ه كأاععمزوه22 ع1 بعمكدمع8 .هآ ىا 
لاوا لهاك 

عصمتع ع5 ناأقد1ط دعئعءع5320 تهعوك ,علتتمدنآ عأمعوع.] قا 
!ا تتتداو] ه120 

5 بلتاطصمع؟] بعلتلتعستجدلا 12 ,تملصهجتمصتكط 
9 

دعل كلد1ط بت طتسمعنوء2 نونع5 ,عل ممتوعوع لا ١١‏ 
1١5555. 55-1‏ تلك بتادتجتدوء لا ولتجدظ 
بتصماة] كه عستطعوء2 عغط]' ,ل1معك ومحصمط 1 زد 
,11آ] بعموععء0 أه تجتمعقتآط لل :تجملصطظ زرو .د 

ومع تتعسعصدع و8 عنما" تعدتمكل! .2 .[ بمحردم 

.5 رحكما بعللمط ,”وعدا ع 1/1 

ونان[ ع11ه 1 متنا 1 تتححدو0 ١ل‏ 

.5 ,؟ 116 ,تتدامدوظ تدمص[ ع7 تحصهاذ1 ,تللتك1 

ين 

دعل كلد1ط بت طتسمعروء2 ناونع 5 ,عل ممتوعوع لآ ١‏ 
5.7074 1535 ,علطت ,لغدتجتدوع لآ وتتجوجك 

دعل كلد1ط بت طتسمعروء2 نونع5 ,عل ممتوعوعء لا مم 
1١95355 5.7174‏ ,3تتعلطك بتاتتجتدوع 11 ولتجمظ 
بتصماة] كه عستطعوء2 عغط]' ,ل[معك ومحصمط 1 زد 
هآ ماع ه[مهد' :عمعتاطا رم دوو .و 


+:؟3 .5 ,737ب)؟2ن) .60122 رهه-:1 14م ١‏ روقتوط 
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,8225 ع7 523535 02 تتتدا؟] ,تتتتكمط؟]آ 2/1210 ١‏ 

١53,5. 8‏ بلتاططهغ؟] ,تتملستودلاآ تعمعط 

45 بالعطصحط .حا لعسسصطك تلع موس ك8 + 

دع/ 4 ,1039110 [طا8 اعرع مك ع 

نت ,مه ١/؛‏ ,اعطصدآط .ا ل#عسطك الع صمت81 ؛ 

1 ,راوع ك1 

عطتتع[ءوء1/111655 تتد[؟1 ,0ع :تتتطتخط نكا ,ب حلدلاسل تمصدط ه 
01151111] ,تلك .5 ١١‏ و3 ,وتنا 

.103ل ب.م؟ .581,5 ١‏ ,لتاطصطم5] ,تتملستودما 

12 نع ه10 ,1ك حتمط01 .10 
تتهاتتدعةلا ع7 تع 1اععغه232© ,تتمتدمدلا مع1311111 

لالم .5 ١999,‏ ,اتاططقغ؟] بتتملستودلا طعله7؟ 

عط]) تطتتة:]: حصما؟] تستدئقغس] ,لآ .1 ,ل[مصعك - 
,تلمك بغتمصحط لتلمط .ع3 ,جحصماةآ كه عستطاعوععط 

ل 7 دل 

,عاتاع حص اطخ لع تتتتحتمطت/ط تحاط ,جمسومتاط حدطا1 ٠‏ 

رع اتجتط مك -]' تمعن 1 تمدن[ ,ع ترتجتو ماء لالم ممعمزك-و8 
لا ب.ه 11/١ ١-١‏ ,الاو ال و١١‏ بغختصسوع8 

82- نع ه100 ,521237 صتقط01 .+10 .1003 
دعولا ع7 نع لاعع غ022 ,متسدمدلا عع تاعزظ 03 

.5 ,539 ,لتاططهغ؟] ,تتملستجدلا معله7؟ 

1١58 

ركتقد8 ع7 53535 15131303 ,تنكم طلك1 113010 ى 

١95, 5. 505-٠6‏ بلتاطتتهغ؟] بتتملستوملاآ «تعمعط 
عمتمع[ءوء 1/1155 حندا؟1 ,ب طدللاتك تمسحاط لع تمتمطسك8 جو 
بلتاططهة5] ,تنه ترجه لآ ع2 1اكنام[ ,كتتز 

5104 ,اموا 

هلم تحصحطط بهى؟-؛ 111/5١‏ ,عتجه810-ا8 ,تتتوعكآا مصط] ٠١‏ 
نع 100 :؛ ؛ -و 5.0 ,انملظ بعلتهوء81-17 

تلمك متقطع2 ,محسدمدما ععكالتسزظ مل سضسمل مص جمك]1 
5.6 

عمتتعاءوء1/1355 حتد[ذ1 ,1د1[امل تمسداط لع تحسم طتك8 ١١‏ 
981 بتتملستوولآا عع ندند[ ,كتتةو 

57-1 1و 

.؟ بعلتدوء 81-17 ,ذامل تمصداط لع تحسم ط نط8 ١ج‏ 
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ع7 تاغلتدكا ,تطقه1' اع مدهدمعلتعك ,علعك غمطتاح 
بتتتعلصك ,؛ ١‏ -مط تتملستودلآ اعتلسمكلد8 عضن :1" 
ه9-؛؟ .5 رهموا 

.ل بتطتتهة1: السقحصو0 ,تاعتصسمحصحاط جرهم امعده[ حم 

ه ١95,5.‏ ,لتاططقغ؟] ,أوهدداغ1/]2 عع توتللتك/ا ,1 
علتقععانء دآ تلسمددو0 ,عمستتوظ املزظ جد[ معط بم 
علدكنظ] ,تسقععمنالآ ستسحوحاء'1' مستاكه حستدوده 
.155,5 ,21/1316 .110]آ صاتجدلا -ساقد8 

08 .5 بتطضه1 توءل8] بتدوءع لظ أعمصسطاعك/1 رع 
ا 11 © امن 
1 :[تاحاطته5] ,تتدامدوظ تلتدمص[ ع7 تحطهاذ1 ,تللتك/1 

.5 ,؟ غلنن ,ضدذ١‏ بعلتلتعهدطاغد1/ط! ع7 غوتجتروع 1[ 

1١ما/‎ 

علصقعع ان دآ تلسمددو0 ,عمستتوظ لملزظ .دآ معط .4 
علدكنظ] ,تسقعع سنالا ستسحجحاء'1' مستاكه حستدوده 
.1955,5 ,21/1316 .110]آ ماتجدلا -ساقد8 

علصعع ان دآ تلسمددو0 ,عمستلتوظ 81121 عد[ لمعط 4 
علدكنظ] ,تحسقعع سنالا ستسحوحاء'1' مستاكه حستدوده 
.1955,5 ,21/1316 .110آ ماتجدلا سساقد8 

تحتطقةط' مغع1نء دلتلطتمحدو0 ,مصتحدن] عمحصلتيا 4 

تك للسعكلة8 عنم لندكا .ن. 1 نتتتمعلسك ,'طتته] امدوزك“ 
,7135آ20هع1هعللمطك] زبان .و ١,‏ غلته ,حودد١‏ ,رحد «لمسملستودما 
9 .5 بل طم قوط 

ب تحتطقعةط! مع1نع10] الممحدو0 ,دتنمدنآا عمحصلتما ع 
0ه ١9155.‏ 601010) ,لال .5 ١,‏ غلتت 

ة؟ ١‏ علتلدعك ,أكتعتء دآ غطتعاد ,واجلا8 5201 ؛؛ 

.5 ,571 71و53 

ب تحتطقعهةط! قع1نء10] المتمحدو0 ,2متمدنآا عمحصلتطا ه؛ 
50 

علصقعع ان دآ تلسمددو0 ,عمستلتوظ 81121 .دآ لمعط يو 
علدكنظ] ,تسقعع سنالا ستسحجحاء'1' مستامه حستدوده 

54-6 .2/1326,1953735 .110]آ ماودلا -صاقد18 

ب؛ طتعظط ع7 للقضدظ ,أوعاء022 اع :لتاتتطحستدت 3ه 

9 0.0 21/139215 ١؟‏ ,ستلتوك صدع هلظ 

؛ طقع ع7 طقوظ ,أوعاء 022 اع [تتتتطسد9 يه 

”٠0..0 9‏ 21/139215 ١؟‏ ,ستلتوك سدع هلظ 

ال ا ا 
غزولا معن 1" ,تتدامدوظ تصسدئصآ ع7 تتسصد[ة1 ,تللتا/1 

.5 ,؟ غلن0 ,5و١‏ لتاطصم؟] بعلتلعهدطاغد/8 ع 
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1ن[ 12 عل ععامغ115] ,عسمتتفصم] ١‏ 

حصستكاط ١١‏ بأوءغء022 عع توتصسسطط .غصتلة معل مود 
ع1لا021آ ناتك نظ را" 

علصقعاتت دآ تلسححصو0 ,عححسلتجدظ 181121 .102 4ومعط .١م‏ 
13521 ,تمسعع سنالا ستسهدحاء' 1 حستاك 1 حستدوه و 

55 .1949575 ,1/21 .110آ ستجولا سسامو18 
15 05111211 ,3تتتاتزتآ © عد[ .102 معط جم 
2ج ,تعاعع مداوه0[] أاعوظ ملصكل ه11 11 

11262251, ,3تتدع[طلث‎ ١9107, 5. 

.ا ,ناتحتوم1 .2/1 بتللتلنوء 8 .]1 بجمعععصصط .8 بم 

لل تونلعء ل .8 ,صسدوعدنآا .لل ,تاتجم05 .1 بستوجك 

ع توتصع 2/10 ع7 عع اتكء10 ااسمحدو0 ,تاعمع]1 نغ ك1 .1/1 
تنا [تتكآا ع7 غ532 بطتته'1' حطنما؟1 بتنطضة 1" 

/ادة .5 ١354,‏ بلتاطصم5] ,تجععاتع 1/1 سمدم 
علصقعاتت دآ تلسححصو0 ,عححسلتجتظ 181121 .1802 ومعط ىم 
13521 ,تتسعع سنالا ستصسهدحاء' 1 حستاكن مستدوه و 

5 .13937,75 ,2/1316 .110 ]آ منتتوولا سسايو8 

بخطقه 1 السمحطو0 ,تلتسمتدحصدجن] تكلعله11] اتمحصة] بو 
371 10111 ك1 طتته!: علتنط” بكامد8 .؛ غلك ١‏ 
م١‏ .945,5 ١2232-1ع[طم‏ 

5172521 121111اتتتنآدزه'1' تلتمحدو0 ,حععكظ كتسمععل[ه 1 .ع 
مدع تكآ 5237 ,(تلطع م101 5نا1تتتتكل امتصدلا 

عغاعتطوع 0 بؤمدععء2 لتتقطعته] ١١١:‏ .5 بممصداإجوعوط 
5١8‏ ,”لطععانتنك1' عل 

11080101210 178 :1.8:1ث 10خ ذردةآ' لظ ]نآ ]1 1و 
ع7 تناع لتتكا بتطتعه'1' تدوع[ ,عسصدونآ ]1 تجدغلك .1/1 لم 
-تتدعلمظ ٠١,‏ 5ه -ه20 تتملستودلا عتلسمكلد8 تحصن 1" 
تناع هدك مكلتكك ,عاك عمطتلط لل ره .و ,عدوا 
تامجهلا اعتلسمكلة 1 مسعتمن 1 ع7 متم انآ بتطضيه: 1" 
5.0 رهلة١‏ بتتتفعلطكظ ١,‏ :مط 

علصقعاتت دآ تلسمحصو0 ,عححسلتودظ 121121 .02آ ومعط عم 
13521 ,تتسععمنالا ستصهدحاء' 1 حستاكن حستدوه و 

5 .193937,75 ,2/1316 .110]آ متتتوولا سسايو8 

علصقعانت دآ تلسححصو0 ,عححسلتجدظ 181121 .02آ بومعط عم 
13521 ,تمسعع سنالا ستسهدحاء' 1 حستاك 1 حستدوه و 
ه-193955,5.54 ,2/1312 .110]آ منتتوولا سسايو8 

تنا [نتكا بتطتته'1' تناع هدك معلتكك ,متك عغمطتاظ .ل عم 
بدتمعلصك ,؛ ١‏ -هط2 تتملستجملا عتلسمعلو8 بمعصسن "1" عو 
دل 


لل :١؟ه-ده‏ .5 رتطتتهة]' تدوع[ ,تدوع لل ععحسطءع 8 مم 


56 


8 .2 ,ره ؟ 1701 

أقصعط :ع0 1[لناظ غمعسصنات 5استكودط" ,عتصمعط .ل اد 
تلع طتتاععع0آ1 ,تتدعتاع لظ عشت سعكء5 ,“”تجد1/1 

2 رحمؤة١‏ ,5.0 .1ه بعمعصعك5 ,مععللد17 سحلك .ىد 
بع ١56‏ ,توعه1هممصصك لمعتسجطط ,مداع]]1 .[ الى بعاد 
١9.0, 5. ١‏ .00 أمعسصامنا .8 .[ علدملا عع ل[ 
:308 7طحطون ,؟ .701 ,عع001© 01931 ,توععلوع.] .10 
١‏ .ص ركاذا رووع281 اولع كتمنآ عع 3 طحصدت 

35 ل طططاع18[1017 ,عصةط .حد 

بكلاة١‏ رهم .701 ,توتمغقتلط لدمتضدلظ ,10نده© .ل .5 .7 
دنا 

,"1" تتده10 عط مدمنوء8 ,سمسدععاعيات تولآه5 .كن 
2:01 

0 5تمتللتط له كدمتللنظ ,متص معط لتتقطعتجا .عن 
5 بككله860 4ه كعتوع 18 علرملا بوعل عغط]” ,'”وممحصعل 
1١391, 2.‏ ,12113137ةل 

5ه لصظط عط1 ,عع لتععم ك1 حصامع لملا اع7 
١94‏ ب,قتفتصلمعء8 :ولتصم1 لصدع ,تدسملمععمصطن 
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علصقع انك دآ تلسححصو0 ,عمحسلتحدط 81121 .0آ أمظ .ه 
13521 ,تحسععصنا لا ستسحدحاء' 1 حستاكن حستدوه و 

.19355 ,1/1216 .110 نآ ستتجدلاآ سسامد18 

علصقع انك دآ تلسححصو0 ,عححسلتحتط 181121 .80آ 4ومعط ره 
13521 ,تتسعع سنالا ستسهدحاء' 1 حستاكن تستدوه و 

194935,5.8 ,1/1216 .110آ ستتجدلاآ سسامة18 

ع1 لوط ع7 01115 دنعل نكلت11 الستمحصوت جه 

5.45 ,1590 ,توهلا تعلدىا نوع ,تتعاء تم سسباتسمك1 

علصقع انك دآ تلسححصو0 ,عمحسلتحتط 181121 .0آ 4معط عه 
13521 ,تحسععمنا لا ستسهدحاء' 1 مستاكن حستدوه و 

3١‏ .1/216,194935,5 .110ئنآ ستتجدلاآ سسائة18 

1ه خدلبءعء1/101 ,ءوه10آ1 كتتملكا بعده تإعصل1ذ .6ه 
بتتععلكاء مآ اعععدالطا بعاحده لآ موعآ<! ,عكناآ أه معتمه عط ]1 لد 
فل 

كع ل وحعون بعكلا كه مسعك0 ب,مقتدم0 .1 «معلسدوعاظ .٠ه‏ 
.2 ,تامع خل) ١55+‏ ,كقصمعدعتاطن2 عتعنده نآ كلدم لا 

عع اموه سك تواتتد8 كه جه 8011 جره ععطع ل 81 تعى لل" .ده 
لدعكه01مئئنء1/1 سمعتعسك عط 4ه صنع لالظ ,”علنآ امه 
سم لم185 .ص ,15و ١‏ تتعطططع 810 ,عد 701 ,تؤعاعه5 

تعكنآ 2ه تمع ت[هد8 ممابعع8/101 ,معللئلة8 بإعلصمئة .ده 
المدسك 2ه كتمع طغصروك عله تجاعءوط عط 4ه كتقمغ5 غمعسصم0 
7 .2 ركمو ١‏ ,وعل1تاعع1/01 

١998, 97.‏ لإتقتتتاع بطاتتدظ ,ه820 عله[ .زه 

”لطتتتوظ جره عأنآ 4ه ستعم0 عط1"“ باعع02 .8 عتاوع.آ .وه 
.2 ,1934 عطاهغهع0 ١11,‏ 701 بتتدعتعسظ عطتمعن 5 
8160 عسقلط عط 4ه علتمستوعوظ ل : بستححددحجآ[ وعاسمطن . .د 
١954, 2. 8‏ ر5وع22 ناونع حنملا 0تدصمك[1 

20 ,بتتأتككتة0آ] وعاتمطت ١‏ لد 

عط نقتصه؟الإقصصع2 ,01# ,مقطا مس دعسم .© .8 جد 
١.‏ ,اكت 1 طاغتت ]1 014 معصصوظ1 

20 ,بتتتككتة0آ وعاتمطن عد 

لنووه2 عط 4ه عتتضداط عط]“ بععوك الى عاعمعد[ .4د 
لدعو هامء0 طامقصض8 عط 4ه وعصتلعععءمءط ,لجمعع8] 
عم .ص ١515,‏ ,لام 701 ,مغمءوووم 

علتهلا بوعل لهت[ ده ععدعك5 ,ملسطتوتضتاظ .[ مداعتده2] .د 
١988. 2. 917‏ ,ككلهه180 تمع اغصوط 

,مع105 تده17 عغط]' مدموع8 ,ممصسععاعدت تولآهذ .حد 
94-هم .55 ١9106,‏ ,قمع دعتآطنا2 تتععصتامه1' علجملا بوعل 
وعطاعع طغ تازه[ مكنظ 4ه ععداط عط“ بلتتقصدت .8 وعاعهحات 


,ع1 ,*غط1اه10 102 1011205 :602 11ه897 لاملطدة1] ص 
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